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 2023/ 30/4تاريخ قبول البحث :
 

 المستخلص

ت  ابن الفارض معالم الطريق الصوفي لديه؛    عند   حوالالأقامات و الم لت  شك   عد المقامات  إذ 
قسم   لذلك  لديهم؛  الروحيّ  المعراج  بمنزلة  فهي  الصوفية؛  عند  الله  إلى  موصلًا  طريقًا  والأحوال؛ 
الصوفية هذا الطريق إلى مراحل أو منازل سموها بالمقامات، كما سموا الأحداث النفسية والروحية التي 
تعالى،   إلى الله  فيه  يسلكون  الذي  الطريق  والأحوال هما  فالمقامات  الأحوال؛  فيها باسم  لهم  تعرض 

من عالم الظاهر إلى عالم الحقيقة، ومن عالم الأرض إلى عالم السماء، وهو في الوقت نفسه   معراجًاوي عد 
الصفات،   وتغييراً في  باطنيًا  تحولًً  الأعظم وهو الله سبحانه    يمكني عد  بمحبوبها  الًتصال  من  النفس 

وتعالى؛ فالنفس الإنسانية لً تستطيع الوصول إلى الله إلً إذا فنيت عن صفاتها وتحررت من قيودها،  
، وهذا  ولً يتم ذلك إلً بالمحبة؛ إذ إن الح ب الإلهيّ لدى الصوفية، هو الموصل إلى الفناء؛ بل يقترن به 

أن تحقق الم حب بشهود   ضيرى ابن الفار ابن الفارض؛ لذلك  عند  حوال  الأقامات و المما نجده في كل  
محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى لً يكون إلً مع الفناء عما في الحياة الدنيا من متاع زائل؛ بل عما في  
الآخرة أيضًا من طمع فيما عند الله من ح سن المآب، والفناء كذلك عن جميع الأوصاف، والأهواء،  

ابن الفارض  والأحوال عند  قامات  الموالأعراض؛ حتى يكون العبد خالصًا لله تعالى؛ لذلك نجد أن كل 
   . تتخللها المحبة وصولًً إلى الفناء؛ حتى يتحقق بالشهود

 ساسية الكلمات الأ

 ، المحبة، الشهود مقامات، أحوال، ابن الفارض  
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Abstract       

Ibn Al-Farid believes that the fulfillment of the lover with the witnesses 

of his beloved, who is God Almighty, is only with the annihilation of 

what is in the worldly life of fleeting enjoyment; Rather, in the hereafter, 

he is also greedy for what God has of a good return, and annihilation as 

well as all descriptions, whims, and symptoms; So that the servant is 

sincere to God Almighty; Therefore, we find that all the Stances and 

Statuses of Ibn al-Farid are interspersed with love, leading to 

annihilation. Until it is achieved by witnesses, and the importance of the 

subject - from my point of view - is due to the need to shed light on the 

impact of love in the Stances and Statuses of Ibn Al-Farid, which made 

him the authority of the two lovers. Stances and Statuses; It is the path 

that leads to God according to Sufism. As it is considered as a spiritual 

ascension to them; That is why the Sufis divided this path into stages or 

stages that they called the Stances, just as they named the psychological 

events and spiritual adventures in which they were exposed to the name 

of Statuses. The world of heaven, which at the same time is an inner 

transformation, a change in attributes, and a preparation in the soul that 

enables it to communicate with its greatest beloved, who is God 

Almighty; The human soul cannot reach God unless it is freed from its 

attributes and freed from its chains. And the divine love of Sufism is the 

one that leads to annihilation. Rather, it is associated with it.  
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 تمهيد 

ابن الفارض معالم الطريق الصوفي لديه؛   ت  شك لت المقامات والأحوال عند  عد المقامات  إذ 
قسم   لذلك  لديهم؛  الروحيّ  المعراج  بمنزلة  فهي  الصوفية؛  عند  الله  إلى  موصلًا  طريقًا  والأحوال؛ 
الصوفية هذا الطريق إلى مراحل أو منازل سموها بالمقامات، كما سموا الأحداث النفسية والروحية التي 
تعالى،   إلى الله  فيه  يسلكون  الذي  الطريق  والأحوال هما  فالمقامات  الأحوال؛  فيها باسم  لهم  تعرض 

من عالم الظاهر إلى عالم الحقيقة، ومن عالم الأرض إلى عالم السماء، وهو في الوقت نفسه   معراجًاوي عد 
الصفات،   وتغييراً في  باطنيًا  تحولًً  الأعظم وهو الله سبحانه    يمكني عد  بمحبوبها  الًتصال  من  النفس 

وتعالى؛ فالنفس الإنسانية لً تستطيع الوصول إلى الله إلً إذا فنيت عن صفاتها وتحررت من قيودها،  
، وهذا  ولً يتم ذلك إلً بالمحبة؛ إذ إن الح ب الإلهيّ لدى الصوفية، هو الموصل إلى الفناء؛ بل يقترن به 

أن تحقق الم حب بشهود   ضيرى ابن الفار ما نجده في كل المقامات والأحوال عند ابن الفارض؛ لذلك  
محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى لً يكون إلً مع الفناء عما في الحياة الدنيا من متاع زائل؛ بل عما في  
الآخرة أيضًا من طمع فيما عند الله من ح سن المآب، والفناء كذلك عن جميع الأوصاف، والأهواء،  

ابن الفارض  والأحوال عند  قامات  الموالأعراض؛ حتى يكون العبد خالصًا لله تعالى؛ لذلك نجد أن كل 
   . تتخللها المحبة وصولًً إلى الفناء؛ حتى يتحقق بالشهود

قامات  الم إلى ضرورة تسليط الضوء على  –من وجهة نظري  – هذه الدراسةأهمية  وترجع  
وصولًً إلى وحدة  انطلق فيها من المحبة  والتي  ،  من خلال تجربته الصوفية   ابن الفارضعند    حوالالأو 

 سلطان العاشقين.  من أجله استحق أن ينال لقب الشهود، وهو الأمر الذي 

والتي تركز معظمها عن  تصوف ابن الفارض،    الدراسات السابقةوقد تناولت الكثير من  
عنده، ومن هذه الدراسات، الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور محمد مصطفى حلمي في   ب الإلهيّ الح  

وأطواره عند ابن الفارض، وتناول   ب الإلهيّ " والتي تناول فيها الح  كتابه " ابن الفارض والحب الإلهيّ 
أبو   الدكتور  قدمها  التي  القيمة  الدراسة  الفارض، وهناك كذلك  ابن  الفلسفية في حب  المنازع  أيضًا 
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العلا عفيفي في كتابه " التصوف الثورة الروحية في الإسلام" وقد تناول من خلاله التصوف الإسلاميّ 
الكتاب للمحبة الإلهية عند بعض ت في نشأته وتطوره وأهم نظرياته، كما    ةعام عرض من خلال هذا 

الفارض،    ، الصوفية  ابن  عمر  التفتازانّ   وكذلك ومنهم  الوفا  أبو  الدكتور  قدمها  التي  عن    الدراسة 
 . عند ابن الفارضعرض من خلالها للح ب الإلهيّ ووحدة الشهود تو  ، التصوف الإسلاميّ 

مقامات    منك  مراحل السلو   بيانعلى    يسلط الضوء ولكني لم أجد في تلك الدراسات ما  
  ؛ ، والتي انطلق فيها من المحبة وصولًً إلى وحدة الشهودفي تجربته الصوفية  ابن الفارضلدى  وأحوال  

الح   بيان  على  تركز  السابقة  الدراسات  معظم  إن  الفارض، إذ  ابن  عند  الإلهي  سائر وتهمل    ب    بيان 
لأهمية ذلك    ؛ها لذلك رأيت ضرورة تسليط الضوء علي  ؛الأخرى   ابن الفارض  عند  حوالالأقامات و الم

الفارض ابن  تصوف  طبيعة  فهم  ابن  في  عند  والأحوال  المقامات  تلك  وجود  على  يؤكد  والذي   ،
 عدة أمور منها:  -وجهة نظري-من  الفارض 

السلوك"  - "نظم  قصيدة  في  الفارض  ابن  ابن    –  تصريح  عاينه  لما  وصف  وتعد 
الإيم صعوده  رحلة  في  إليها    -انيةالفارض  وصل  قد  مقامات  له  معراجه  بأن  في 

 : الصوفي؛ إذ يقول

 ن س لوكِ، قطعَت ه ،         ع ـــــــــــــــــــــبودِيةٌَ حَقّقْت ها، بــع بودةِ   ــــــــوكلَ مقامِ، ع      

الفارض   - ابن  إلى التي  الأحوال  و المقامات  يصف  طريقها  عن  وحدة    حال  وصل 
و  أن  الشهود،  أراد  من  يرشد  حتى  المقامات؛  وتلك  الأحوال  هذه  يفصل  أخذ 

 وصل إليه لذلك يقول: ، ويصل إلى ما  من المريدين يسلك الطريق 

        ا قلت  مُ ْمَلَا       وإجْماَل  ما فصَلْت  بَسطاَ لبَِسطَتي ــــــــــــوقد آنَ لي تَفصِيل  مــ   

 أفـــــــــادَ اتــــــــحَـــــــــــــــــــادي ح ب ها لًتّحادنا       نوادِرَ عـن عـــــــــــــــادَ الم حبّين شذّت    

يذكر ابن الفارض صراحة العديد من المقامات والأحوال التي وصل إليها ويصفها   -
والإرادة،   والعبودة،  والصمت،  والزهد،  والتجرد،  والفقر،  القرب،  مثل:  لنا 
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والفرق،   والجمع  والحضور،  والغيبة  والفناء،  والإخلاص،  المطمئنة،  والنفس 
 والصحو والسكر، ووحدة الوجود، ووحدة الشهود. 

السلوك"   - "نظم  المسماة  الفارض  ابن  قصيدة  بشأن  التي كتبت  الشروح  تميزت 
، لً سيما الشرح  هوأحوال   ه مقامات   فيها  يصف؛ والتي  ببيان مراحل السلوك عنده

قدمه والنابلسي" الذي  البوريني،   " من  الفارض،    كل  ابن  ديوان  شرح  بعنوان 
،  وكذلك الشرح الذي قدمه " القاشان" بعنوان كشف وجه الغ ر لمعانِ نظم الدُّرّ 

واعتمدت على هذه الشروح بشكل أساسي في بيان وجهة نظري بشأن وصف  
 مقامات وأحوال ابن الفارض. 

على   نظري  من وجهة  تؤكد  وغيرها  الأسباب  هذه  التي  كل  والأحوال  المقامات 
 عاينها ابن الفارض أثناء رحلة صعوده الإيمانية. 

في تجربته    بيان مقامات وأحوال ابن الفارض، التي انطلقت منها تتمحور حول    والإشكالية
 والتي انطلق فيها من المحبة وصولًً إلى وحدة الشهود. الصوفية، 

 كثيرة حاولت الإجابة عنها عن طريق هذا البحث، ومن أهمها:   تساؤلًتوقد كانت هناك 

 ؟ التجربة الصوفية عند ابن الفارض  ما أهم سمات -
 ؟ علاقة المحبة الإلهية بمقامات وأحوال ابن الفارضما  -
في تجربته الصوفية؟ وما علاقتها بالمحبة    ابن الفارض  وصل إليها ما أهم المقامات التي   -

 لديه؟ 
أهم الأ - إليهاالتي    حوالما  الفارض  وصل  في تجربته الصوفية؟ وما علاقتها بالمحبة    ابن 

 لديه؟ 
إليها  وحدة  الهل   - الفارض  التي وصل  الصوفية  ابن  أم  من خلال تجربته  كانت شهودًا 

 وجودًا؟ كانت 
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لإصلاح واقع المجتمع في الوقت    ؛الصوفيةابن الفارض    تجربةفادة من  كيف يمكن الإ -
 ؟ الحاليّ 

 في هذا البحث فهو المنهج التحليليّ النقديّ المقارن.  المنهج المستخدمأما عن 
وقد اشتمل هذا البحث على تمهيد أوضحت فيه أهمية الموضوع، وعرضت فيه جانبًا  
التساؤلًت،   وأهم  منها،  انطلقت  التي  والإشكالية  السابقة،  الدراسات  عن  موجزًا 

 وقد جاءت عناصر هذا البحث كالآتي: ، والمنهج المستخدم 
 .ابن الفارض  عند  حوال الأقامات و المتتخلل كل    بة الإلهية المح  -أولًً 
 . وأثر المحبة فيها  ابن الفارضعند  قامات الم  -ثانيًا
 وأثر المحبة فيها   ابن الفارض  عند  حوالالأ  -اثالثً 
 بين الوجود والشهود.   ابن الفارضالوحدة عند  -ارابعً 
التي توصلت إليها عن طريق الإجابة عن    اختتمت هذا البحث بأهم النتائج  وقد

 التساؤلًت التي جاءت في مستهل هذا البحث. 
 ابن الفارضعند    حوال الأقامات و المتتخلل كل    ة الإلهي  بة المح  -أولًً 

يــرى الصــوفية أن المحبـــة ت عــد حــالًً مـــن أحــوال الــنفس، يمنحـــه الله تعــالى للســالك في طريـــق 
التصوف؛ إذ إن الصوفي بغـير المحبـة لً يسـتطيع أن يكمـل الطريـق إلى الله تعـالى؛ فالمقامـات والأحـوال 
التي يرتقي السالك عن طريقها لً يمكن أن يصل إليها إلً إذا كان الله عز وجل قد منحه حال المحبـة؛ 
فالمحبة فضلًا عن أنها مكافأة للسالك من عند الله تعالى فإنها ت عد أيضًا دافعًا له؛ للتقرب من المحبوب، 

 (. 125، ص 1983ويتحمل المشاق في سبيل ذلك )عون، 
ومــن أثــر المحبــة اســتهلاك المحــب فــيمن أحــب بالكليــة؛ إذ إن المحــب إذا تــرك إرادتــه لمــا يريــد 
محبوبــه، فقــد خــرج عــن نفســه بالكليــة، فــلا تصــرف لــه، فــإذا أراد محبوبــه أمــرًا مــا وعلــم هــذا المحــب مــا 
يريده محبوبـه منـه أو بـه، سـارع أو تهيـأ لقبـول ذلـك، ورأى أن ذلـك التهيـؤ والمسـارعة مـن غلبـة الح ـب 

، 1983الذي تحكم فيه، فلم ير نفسـه بالكليـة، فـلا إرادة لـه معـه، ولكـن إرادة مـن رـب )الغـراب، 
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  (.136ص 
يرى الدكتور محمد مصطفى حلمي أن المتأمل في ديوان ابن الفارض يلاحظ أن هذا الديوان  

لعاطفة واحدة   يكون كله تصويرًا  الح  و يكاد  أو  هي  بألفاظ كثيرة صراحة  إذ نجده قد عبر عنها  ب؛ 
وعشق حبه  عن  للتعبير  صراحة  الفارض  ابن  استعملها  التي  الألفاظ  فمن  الح  الإلهيّ   هضمنًا؛  ب،  : 

والقرب والجوى،  والًشتياق،  والشوق،  والصبابة،  والهيام،  والغرام،  والهوى،    ، والبعد   ، والعشق، 
 . ؛ لذلك نجده يرمز إلى محبوبه بامرأة جميلة يتغزلها( 149، ص  1985حلمي، والصد ) ،والوصل

أنه   ا ونلاحظ  التي وردت عن  الكثيرة  الغزلية  يقصد بالألفاظ  الفارض لم  تعبيره عن    بن  في 
الحب الإلهيّ ظاهر مدلولًتها، ويرى أبو العلا عفيفيّ أن الصوفية تلجأ في التعبير عن حبهم الإلهيّ إلى  
لغة الرمز؛ لأنهم أرادوا أن رتفظوا لأنفسهم بأسرار ضنوا بالإفصاح عنها على غيرهم، أو أنهم اتخذوا  

من   –من الرمزية ستاراً يخفون وراءه عقائد لو صرحوا بها لًستباحت دماؤهم، ولكن السبب الحقيقيّ  
نظره  بتلك الأساليب   -وجهة  تعالى، وعن الكثير من أحوالهم ومواجيدهم  أنهم عبروا عن حبهم لله 

المناسب؛   الوحيد  هو  الإفصاح  لً  والرمز  الفنية،  التجارب  تشبه  الصوفية  التجارب  لأن  الرمزية؛ 
للتعبير عن هذه التجارب؛ لذلك لً مناص من تأويل عباراته، وصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معانٍ  

 (. 251-249، ص 1963روحية باطنية )عفيفي، 

 :  لدى ابن الفارض   ومن الأمثلة الدالة على ذلك
 قوله: -1
اَ        وارْحَمْ حَشَى بلَِظَى هَوَاكَ تَسَع رَا    زدِْنِ بفَِرْطِ الح بّ فِيكَ تَحَيرُّ

 (. 169ص ، 2011)ابن الفارض،  
الح   هنا لمحبوبه، وفرط  تعالى  الخطاب  العشق، والحيرة في الله  يعني  إليه،  هي  ب  الهداية  عين 

 (. 346-345، ص  2003، ، والنابلسيّ ب الزيادة منها )البورينيّ لولهذا ط 
 قوله: -2

  آثامِيكَث ـرَتْ في الح بِّ   وَإِنْ يَك نْ فَـرْط  وَجْدِي في مَحَب تِك مْ          إِثْْاّ فَـقَدْ 
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 امِيو  ــالَفْـت  ل ــــذا الحـِمـام  لما خَ ـــه      ـر ه      ـــــت  بـِأَن  الح ـب  آخِ ـــلِـمْ ــــوْ عَــــــوَلَ 
 (. 207، ص 2011)ابن الفارض،  

المحبة   في  الوجد  محبة كل  العشق  نتيجة وفرط  في  وهيامه  أشواقه  إلى  ينصرف  إذ  أنواع  ؛ 
الربانية بجميع الآثار الكونية  العاشق هو  التجليات الإلهية بالصفات والأسماء  ، وآخر الحب للمحب 

 (. 362، ص 2003، ، والنابلسيّ الموت في سبيل محبوبه ومعشوقه )البورينيّ 
 وقوله:  -3

 مَعْشوقَةً ذاتَ بَهْجَةِ ا ذا صَبابةٍَ          ولً مِثـْلـَها قً اشِ فَـلَمْ أَرَ مِثْلِيَ عَ 
 (. 36، ص 2011)ابن الفارض،  

وعشق العشاق كلهم    لأن عشقه حقيقيّ   ؛ ويصرح هنا ابن الفارض بأنه عاشق ليس له مثيل
ويصرح ابن الفارض  ويتركون المصور،    ، فيعشقون الصور  ؛ لأنهم يعدلون به عن المحبوب الحقيقيّ مُازيّ 

الحقيقيّ   يرَ لم    بأنه  المحبوب  )البورينيّ مثل جمال  منه  الجمال  له، وكل  الحسن كله  والنابلسيّ ؛ لأن   ،  ،
 (. 224-223، ص 2003

 وقوله: -4
 هَكَذَا العِشْق  رَضِيناه  وِمِنْ         يِِْتمَِرْ أنْ تَأْم رِيْ خَيْر  م رَي  

أن بين والعشق ورضاه بها    لنا  وبعد  المحبة  الفارض واجبات  يمتثل لأمر  ابن  من  أن  أوضح 
وشرع الله كان خير إنسان؛ أي أن من صار في ضرب المحبة الإلهية، ووصل إلى حقائق الأمور فهو لً  

،  ، والنابلسيّ يخالف الأمر الظاهر من أحكام الشريعة ويمتثل للأوامر ويتجنب النواهي الإلهية )البورينيّ 
 (. 117، ص 2003

 يقول:  -5
 لامِيـــــــــنَشَرْت  في مَوكَْبِ الع ش اقِ أَعْلَامِي          وكِِانَ قَـبْلِي ب لِي في الح بِّ أَعْ 

 د امِيـتى  وَجَدْت  مٌلوكَ العِشْقِ خ  ــتَـِهِ          حَــرَحْ بـِدَوْلــــــمْ أبـْــــــه وَلـَــيـــرْت  فـــوَسِ 
 (. 206، ص 2011)ابن الفارض،  
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  ىوهم العارفون بربهم المحققون بعد أن مض  ؛ ه قد تقدم في موكب المحبين لله العاشقينأي أن 
وهم أهل المعرفة واليقين، وقد سار ابن الفارض في طريق    ؛زمن السلف الصالحين من الأولياء المقربين 

ولم يتنكب عن طريقهم حتى   ، المحبة الإلهية على ضرب من كان قبله من أعلام ومشايخ أهل الطريق
الإلهية  المحبة  أهل  الإلهيين   ؛ صار  المحبين  من  عصره  أولياء  يخدمونه    وهم  الذين  له رعاياه    ؛ بمعونتهم 

 (. 358-357، ص 2003،  ، والنابلسيّ بأحوالهم وأقوالهم في نصرة الحق على الباطل )البورينيّ 
 ويقول:  -6

 لِوائِي          وجَميع  الِملَاحِ تَحْتَ لِواكَا ر ْشَر  العَاشِق ون تَحْتَ 
 (. 159، ص 2011)ابن الفارض،  

أنه   البيت  هذا  من  الفارض  ابن  أن  هو  ويقصد  العشاق، كما  سلطان    محبوبهسلطان  هو 
الباقون به في    ، محبوبهم بالكلية  المعشوقين، فالعاشقون الذين هم أهل محبة الله تعالى الفانون في وجود

 (. 332، ص  2003، ، والنابلسيّ يوم القيامة )البورينيّ  يسيرون تحت لوائه  ، حضرته العلية
على   تدل  وغيرها  الأبيات  هذه  أن  في  عندي  شك  و المأن  ولً  ابن    عند  حوالالأقامات 

إليه أحد من  المحبة الإلهية؛ بل تدل على أن حبه لله قد صار عشقًا لً يمكن أن يصل  الفارض تتخللها 
 ولذلك فهو سلطان العاشقين لله تعالى.  -كما يدعي ابن الفارض   –  العارفين قبله أو بعده

الصوفية في هذا    عن المعان التي قررهارج  ونلاحظ  هنا أن أقوال ابن الفارض في المحبة لً تخ
ه(: إن حقيقة المحبة هي أن تهب كلك لمن  132عبد الله القرشيّ )ت  أبيقول  ،  ويؤكد ذلك  الشأن

الشبليّ  وقال  منك شيء،  لك  يبقى  فلا  من  247)ت  أحببت،  تمحو  محبة؛ لأنها  المحبة  سميت  ه(: 
ثنين؛ حتى يقول اه(: لً تصلح المحبة بين  257القلب ما سوى المحبوب، ويقول سريّ السقطيّ )ت

فقال: هي دخول صفات المحبوب    عن المحبة  ه(  297)تسئل الجنيد  الواحد للآخر: يا أنا، وقد  
قلب  على  الغالب  يكون  المحبوب؛ حتى لً  استيلاء ذكر  إلى  المحب، وأشار  من صفات  البدل  على 

، وقيل: المحبة هي ما  المحب إلً ذكر صفات المحبوب، والتغافل عن صفات نفسه، والإحساس بها،  



 

11 

 

 2023يوليو ،  113العدد، 73المجلد ،.جامعة الإسكندريةدابلآمجلة كلية ا

هود لً يوصف شكر عن اله إلً بمشاهدة محبوبه، والس  يمحو أثرك، وقيل: هي سكر لً يصحو صاحب
 (. 61ص   ، 2000، وأيضًا )الطوسيّ،  ( 523-521، ص  1989)القشيريّ، 

ف الحال كذلك  في كل  إولما كان  أثر  له  الفارض كان  ابن  لدى  الإلهيّ  الح ب  أن  أرى  نني 
ديوانه بما فيه من قصائد  ، و الفارضعند ابن    طريق المعرفة  يه  ةالإلهي  بة المحإذ إن    مقاماته وأحواله؛

والفناء في الذات    ،المراحل المختلفة للسلوك الموصل إلى المعرفة الإلهية وتصف  ،  العشق الإلهيّ تصور  
بها والًتحاد  الصوفية -  الإلهية  نظر  وجهة  أعلى -من  من  مقامًا  ت عد  المحبة  إن  إذ  ذلك؛  في  غرو  ولً 

الأحوال بعدمها لً يكون شيء، وهي تصل   هي كل  ت عد  مقامات الصوفية في الطريق إلى الله تعالى، و 
  بالعبد إلى التوحيد الخالص؛ فالمعرفة وإن كانت شرطاً للتوحيد؛ الذي هو شرط لصحة محبة الإنسان

الحقيقيّ  التوحيد  فإن  والكمال،  التمام  )الجزار،    لربه على وجه  تعالى  الحقيقية لله  المحبة  ما تحققه  هو 
   (. 133، 22، ص 2006

المحبـة هـي الغايـة القصـوى مـن المقامـات والـذروة العليــا ه( أن 505)ت لـذلك يـرى الغـزاليّ 
مــن الــدرجات: فمــا بعــد المحبــة مقــام إلً وهــو ثْــرة مــن ثْارهــا، وتابــع مــن توابعهــا كالشــوق، والأنــس، 
والرضا، وأخواتها، ولً قبل المحبة مقام إلً وهو مقدمة من مقدماتها: كالتوبة، والصبر، والزهـد، وغيرهـا 

 (.1656، ص 2005)الغزالّي، 
فلابد    ن إذا كاو  السلوكتناول  من    –من وجهة نظري    –الحال كذلك  ابن    مراحل  لدى 

لً و ، هوأحوال  ه؛ حتى يتضح لنا مدى الًرتباط الوثيق بين المحبة وبين مقاماتبشيء من التفصيل  الفارض
في   وتعالى  سبحانه  الله  وهو  محبوبه  إلى  به  انتهى  الذي  الطريق  معالم  لنا  وصف  قد  أنه  تائيته  سيما 

قد حاول إرشاد الكبرى المسماة " نظم السلوك"؛ إذ إن السلوك قبل الوصول عند ابن الفارض، و 
 قد أنشد في هذا المعنى قائلًا: المريدين إليه، و 

   164   جْماَل  ما فصَلْت  بَسطاَ لبَِسطَتي إا قلت  مُ ْمَلَا       و ــــــــــــــوقد آنَ لي تفَصِيل  م
    165   تادَ الم حبّين شذّ ـــــــــــــــن عـنوادِرَ ع   ادي ح ب ها لًتّحادنا     ـــــــــــــــــــحَ ــــــــادَ اتـــــــــأف

 (.  62، ص 2011)ابن الفارض،  
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إلى    وصلبها حتى  هو  ل للسالكين مراحل السلوك التي مر  الفارض هنا أن يفصِّ وراول ابن  
الس   من  الحاصلة  لبسطته  بسطه  ما  يجمل  ثم  محبوبه،  بذات  ذاته  واتحاد  محبوبه  الفناء  حضرة  في  كر 

فيها  (42-41، ص  2004)القيصري،   التي مضي  إلى أن وصل إلى  ؛ إذ إن الأحوال والمقامات 
  وعادات العشاق  تشتمل على خصائص ونوادر في المحبة شذت عن محبة المحبينالًتحاد بذات المحبوب  

 (. 92، ص 1972، القاشانّ )
الفارض   ابن  أن  نجد  السلوك  ومراحل  المحبة  بين  الًرتباط  لهذا  لنا  حينوتأكيدًا  يصف  ما 

مما يعني من وجهة نظري أن المحبة تتخلل كل مقاماته وأحواله،   ؛مقاماته وأحواله يؤكد المحبة الإلهية فيها
   .كثيرة   هوأحوال ه والأمثلة لذلك من واقع مقامات

 وأثر المحبة فيها   ابن الفارض  عند  قاماتالم  نيًاثا
التقرب بالنفس، والتجرد، والفقر، والقرب،    :هي عند ابن الفارض  الصوفية    أهم المقامات

والعبودة المطمئنة،  والنفس  والصمت،  والإرادة،  المحبة كذلكوالرضا،  تتخللها  والتي  وجهة    -،  من 
 نظري. 

 مقام التقرب بالنفس  -1
 يقول ابن الفارض:  

 168، فأدنَتِ  تَـقَرّبْت  بالنـَفْسِ احتِسابَا لها، ولمْ     أكنْ راجيَا عنها ثواباَ 
 (. 62، ص 2011)ابن الفارض،  

عن حظوظها  محبوبه بإفناء نفسه  إلى  يوضح ابن الفارض من خلال هذا البيت أنه قد تقرب  
الدنيا للمحبوب   ؛ في  له طلبًا  قربانًا  لتكون  مرضاته  ؛؛  ف،  ابتغاء  ذلك؛  النية في  أخلص  يكن  وقد  لم 

تعالى التقرب من الله  إلً  من ذلك  لديه،  ،  راجيًا  الأول  المحبوب  ي عد  الأمرالذي  الذي حدث    وهو 
وجل:  عز  الحق  قول  إلى  إشارة  ذلك  وفي  له،  س ب ـلَنَا  بالفعل  لنَـَهْدِيَـنـ ه مْ  فِينَا  جَاهَد وا    وَال ذِينَ 

آية   وفي  69)العنكبوت،  للطالبين  شجيع تذلك  (،  الفارض  ابن  بالسعي    ؛ من  المحبين  من  ليكونوا 
 (. 94، ص  1972، ، أيضًا )القاشانّ (43-42، ص 2004، )القيصريّ والًجتهاد 
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بالنفس،   التقرب  تقتضي  المحبة الإلهية  أن  أرى  الحال كذلك فإنني  أثر    ذلك ولما كان  يؤكد 
 ، والذي لم يضن على الله تعالى بنفسه. المحبة الإلهية في هذا المقام عند ابن الفارض

 مقام التجرد -2
وهذا المقام لًزم عن المقام السابق؛ إذ يلزم من أجل التقرب إلى المحبوب بالنفس التجرد من  

يقدم بين يدي حضرة المحبوب كل ما  فيكون طالبًا لما سواه؛    حتى لً  ؛ جميع ما يطلق عليه اسم الغير 
  والدرجات الروحانية  علية،المراتب الكان له في الدنيا والآخرة بالبذل والإيثار؛ طمعًا في حصوله على  

من كل   ى خليسلك الطريق أن يتعلى كل من يريد أن  ؛ لذلك يجب  فضلًا ورحمة من عند الله تعالى 
، ويرتفع عن حضيض شهواته إلى أوج مراد محبوبه، ويثبت على هذا المقام؛ حتى الحظوظ والشهوات 

، ص  1972،  )القاشانّ   وكذلك ،  ( 45،  43، ص  2004،  )القيصريّ   تنمو أعماله وتزيد أحواله  
 لذلك يقول ابن الفارض:  (؛ 96

 169ون م نِيلَتي ــــــــا إنْ عساها أن تكـــــــــ ـــآلي، عاجلَا،      ومــــــــــي مــــــــــــوقدّمْت  مالي ف 
ب تِ وأمْسِ خَلي ا من ح ظوظك، واسم  عن     حضيضِكَ، واثب تْ، بعد ذلكَ،     176تَـنـْ
 (. 63-62، ص  2011)ابن الفارض،  

العبد بظاهره عن    لً يقتصر على الظاهر فقط؛ بل يجبوالتجرد عند الصوفية   أن يتجرد 
الأعراض، وبباطنه عن الأعواض، وهو ألً يِخذ من عرض الدنيا شيئًا، ولً يطلب على ما ترك منها 
لسبب سواه،   لعلة غيره ولً  لً  تعالى  لوجوب حق الله  ذلك  يفعل  بل  آجل؛  عاجل ولً  من  عوضًا 

سكن إليها )الكلاباذيّ،  ي  فلاويتجرد بسره عن ملاحظة المقامات التي رلّها والأحوال التي ينازلها،  
 (. 131، ص 1993

إلى  المحبة؛ إذ إن المحبة تجعل العبد يسعى جاهدًا  منوأرى أن مقام التجرد لً يخلو هو الآخر 
 ، وهذا ما فعله ابن الفارض من أجل محبوبه. أن يقدم كل ما يملك إلى محبوبه؛ من أجل أن ينال رضاه 

 الفقر  مقام -3
 : لمقامالفارض عن هذا ايقول ابن  
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، فألقَيْت  افْتقينِ ـــرِ، لكِنْ بوَصْفِه      غَ ـــقْ ـــفَ ـــا بالـــهـــمْت  ـــمَ ـــوي  171روتي     ـــــاري وثــت 
 172اطَرَت  فضيلتي     ــــفضيلَةَ قصدي، ف نى       ــغِ ــري والــــقــاءَ فَ ـــي إلقـــتَ لبأثــــف

 186   تَ ــتْ فوَفّ ـــدِ، أوفَ ـــهْ ــــائــفــةٌ، بالعَ  ـــَطـ أهلِهِ،      وَ يْنَ ى بَ وَ شَرْط  الهَ بِذاكَ جَرَى 
 (. 64،  62، ص 2011)ابن الفارض،  

يرى ابن الفارض أنه يجب أن يقصد حضرة المحبوب بالفقر والمسكنة، ولً يلتفت إلى هذا  
فيلزم   القصد غنى؛  إلى  الًلتفات  إن  إذ  أن يكون    ألًالقصد؛  متصفًا بالغنى؛ بل يجب  العبد  يكون 

يكون  ، حتى لً يكون للعبد نصيب في شيء في الدنيا أو الآخرة؛ إذ يجب أن  متصفًا بالفقر الكليّ 
المحب مفتقرًا إلى محبوبه، هكذا جرى شرط الهوى بين المحبين؛ ذلك لأن الغنى عن الحبيب والفقر إلى  

للغير بل  له؛  المحب محبًا  فلا يكون  إلى غيره؛  الإعراض عنه والإقبال  أن  غيره يوجب  ، والمحب يجب 
، ص  1972،  )القاشانّ   وكذلك ،  (48،  44، ص  2004،  )القيصريّ   يستغني بمحبوبه عما سواه 

94-99 .) 
(: إن الفقير هو الذي لً يستغنى بشيء  ه 334  )ت   وفي هذا المعنى يقول أبو بكر الشبليّ 

الصوفيّ  إن  إذ  الله؛  هذا    دون  وأصبح  غنيًا،  صار  الغنى  أدرك  وإذا  تعالى،  بالله  إلً  الغنى  يدرك  لً 
أبدًا   غنى  له  يكون  لً  من  هو  الفقير  فإن  لذلك  تعالى؛  إلى الله  مفتقرًا  وأصبح  له،  حجابًا  الإدراك 

 (. 223-222، ص 1980،  )الهجويريّ 
وأرى أن مقام الفقر عند ابن الفارض لً يخلو من المحبة؛ بل إن المحب لً يكون محبًا إلً إذا  

يدل من وجهة  افتقر إلى محبوبه  فهذا  الحال كذلك  الفارض، ولما كان  ابن  ، وقد كان هذا هو شأن 
 مقام الفقر عند ابن الفارض. نظري على أن للمحبة أثر في  

 قرب ال  مقام-4
    يقول ابن الفارض: 

يبَا إليّه     م لها، ــــــــــــــوسَدّدْ، وقارِبْ، واعتصِم، واستق  بِْتِ  ــــــ ـــــــــــا، عــمُِ   177ن إنابةَِ مُ 
 178   ضَةِ هْ ن ـَتِهادِ، بِ اقِ اجْ ا     أشََرٌ ، عن سَ دّ ، غَ بْ نِ تَ اجْ ، وَ بْ جِ تَ اسْ ، وَ يبٍ رِ قَ   نْ مِ  دْ ع  وَ  
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 (. 63، ص 2011)ابن الفارض،  
والقرب عند ابن الفارض يعني أن يسوي العبد بين ظاهره وباطنه في المعاملات والأحوال،  
وفي التقرب إلى الله تعالى، والًعتصام به، والًستجابة لدعوته، ويشمر عن ساق الجد والًجتهاد في  

،  1972،  )القاشانّ   وكذلك،  (46،  45، ص  2004،  محبة لله تعالى ولً يتكاسل )القيصريّ   ،ذلك
 (. 96ص 

ما يرى من قرب قلوب عباده منه؛   وَفْقويرى الصوفية أن الله تعالى قريب من قلوب عباده 
الصالحة؛   والأعمال  الطاعات  وعمل  العبادات،  بكثرة  وذلك  الله،  إلى  التقرب  يعني  القرب  إن  إذ 

 (. 233، ص 1987،  )الشرقاويّ   لتقربهم إلى الله  ؛لذلك يهتم أهل الحق بعمل الصالحات
لتحمل المشاق التي قد تواجه في    ؛التي تجعل العبد على استعدادهي  والقرب دليل المحبة، و 

دونها لً يكون  من  إلى محبوبه؛ لذلك فإنني أرى أن المحبة تتخلل مقام القرب عند ابن الفارض و طريقه  
 القرب.  

 مقام الرضا -5
 يقول ابن الفارض:   

لِدْ لِعَجْزِ م فَوٌتِ     اوِلٍ      نشاطاَ، ولً تخ   180وق مْ في رِضاها، واسْعَ غيَر مح 
 (. 63، ص  2011)ابن الفارض،  

لنيل رضا المحبوب حتى في    ؛ يرى ابن الفارض أنه يجب على المحب أن يبذل قصارى جهده 
ال لأجل  الرخص؛  إلى  يركن  فلا  وعجزه؛  ضعفه  ينتظر  ولً ،  عجزأوقات  صحته  يكون  أوقات  بل  ؛ 

ينال رضا الله عز وجل  ؛ صاحب عزيمة في كل حال أن  أجل  ،  ( 46، ص  2004،  )القيصريّ   من 
 (. 97، ص  1972، )القاشانّ   وكذلك

الصوفيّ  أخلاق  حوله  تدور  الذي  والمحور  الصوفية،  الحياة  قلب  هو  ينبع  والرضا  فمنه   :
الله  على  أحكام    ،التوكل  إلى  والًطمئنان  القلب  في  السكينة  يورث  الذى  وهو  الدنيا،  في  والزهد 

يفعله   ما  بكل  يرضى  أن  المحب  من شأن  ثْرتها؛ لأن  هو  بل  الإلهية  المحبة  الإلهيّ وهو صنو  القضاء 
 (. 279، ص 1963،  المحبوب )عفيفيّ 
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، ويبدل في ذلك  بكل ما يريده المحبوب  ى أن الرضا ي عد ثْرة المحبة؛ فالمحب يرضفي  ولً شك  
، ولً يركن إلى الرخص حتى في أوقات الضعف والعجز، وهذا ما نصح به ابن الفارض  قصارى جهده 

 السالكين في الطريق إلى الله، وهو أمر يؤكد وجود المحبة في مقام الرضا من وجهة نظري. 

 مقام الإرادة -6
 يقول ابن الفارض:  

 183العَزْمِ، سوفَ، فإن تج دْ    تِجدْ نفسَا، فالنفس  إن ج دتَ جَذّتِ  ، بسيْفِ دْ وج  
 (. 64، ص 2011)ابن الفارض،  

ة وإرادة جادة لً  يميرى ابن الفارض أنه يجب على السالك في طريق الحق أن تكون لديه عز 
الشهود، والفناء في الله   إلى مرتبة  تعالى فإن جدت وسعت، وصلت  الوصول إلى الله  تلين من أجل 

مرتبة   إلى  وصلت  تقدير  أقل  على  أو  ص  2004،  )القيصريّ نفس  العن    الفناء تعالى،   ،47)  ،
 (. 98، ص  1972، )القاشانّ وكذلك  

الصوفية  أكد  إن    وقد  إذ  للسالك؛  الإرادة  وجود  طريق    ايةبد  هي:  الإرادةوجوب 
وقد سميت هذه الصفة إرادة؛ لأن الإرادة  ،  السالكين، وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى 

ولما كان هذا هو أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل   ،العبد لم يفعله   دهمقدمة كل أمر، فما لم ير 
صفات   ومن  إرادة،  له  من  هو  والمريد  مقدمتها،  هو  الذي  الأمور  في  بالقصد  تشبيهًا  إرادة  سمي 
المريدين عند الصوفية: التحبب إلى الله تعالى بالنوافل، والخلوص في نصيحة الآمة، والأنس بالخلوة،  
والصبر على مقاساة الأحكام، والإيثار لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والتعرض  

، ص  1993)القشيريّ،  وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل إلى رب العالمين  لكل سبب يوصل إليه،  
350-352 .) 

أثرً  للمحبة  أن  يتحلى    ا وأرى  أن  السالك يجب  إن  إذ  الفارض؛  ابن  عند  الإرادة  مقام  في 
 من أجل الوصول إلى المحبوب، وذلك لً يكون بغير المحبة.   ؛بالعزيمة والإرادة التي لً تلين 

 مقام الصمت -7
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 يقول ابن الفارض:  
 192ومــا عــنه لـــــــــــــــــــــــــم ت ـفْصِحَ، فإنّك أهل ه      وأنْتّ غريب  عنه، إن قلتَ، فاصْمتِ   

 193غـــــــــــــــــــــدا عبْدَه مــن ظنَ ه خَيَر م سكِتِ   اه  م سكةِ،    ـــــــوفي الصَمتِ سَمتٌ، عنده ج 
 194ن      لسانًا وق ـــــــــــــــــــل، فالجمَْع  أهدى طريقَة   ـــــــــــــــــفكن بصرًا وانظ رْ، وسَمعًا وعِهْ، وك 
 (. 65، ص  2011)ابن الفارض،  

يرى ابن الفارض أنه يجب على السالك الصمت؛ إذ إن الذي لم يفصح عنه بالقول يمكن  
أن يكون أهلا له؛ لأنه يمكن أن يؤتمن عنده الأسرار الإلهية؛ لذلك يجب على السالك الصمت عن 
بيان الحقائق عند غير أهله، ويجب أن يكون صمت السالك لله تعالى في كل حال والمراعاة لأسراره  

يمتلئ   أن  يمكن  الصمت  لزوم  وعند  الأغيار،  وقار    والروح  قلب ال عن  الصمت  وفي  وحكمة،  نوراً 
في ستر  الرغبة  من  نابع  عن جهل   مسكت  وليس  وجل،  عز  لله  الأعمال  إخلاص  أجل  من  الحال 

 (. 102، ص 1972)القاشان،   وكذلك (، 50،  49، ص  2004،  وعجز )القيصريّ 
وقد آثر أرباب المجاهدات السكوت لما علموا ما في الكلام من الآفات، وما فيه من حظ  

يم أن  إلى  والميل  المدح،  صفات  وإظهار  آفات    تازللنفس،  من  ذلك  وغير  النطق  بحسن  أقرانه  بين 
الأخلاق   وتهذيب  المنازلة  حكم  في  أركانهم  وأحد  الرياضات  أرباب  نعت  فالصمت  ولذلك  الخ لق، 

 (. 247، ص  1989، )القشيريّ 

منها: إظهار الهيبة مع الله، ومنها قلة    يورث في القلب ضروباً عند الصوفية  والصمت  
إن كان على صواب تكلم وإن    لأن الصمت بين يدي الله تجعل الصوفيّ   ؛ أخطاء المريد وبوادره 

قوله   القلوب فيكون  إليه  العيوب وتسكن  ما سواه. فتزول عنه  كان على خطأ صرفه الله إلى 
متبوعً ا مسموعً  وأمره  )المحاسبّ   ا ،  الجاهل  وهابه  العالم  ص  2005،  فعظّمه  وقد  ( 49،  سئل ، 

إن الصوفي إذا نطق بان    ؛ إذأحد العارفين: من هو أكثر الناس صونًا لنفسه؟ قال: أملكهم للسانه 
 (.  14، ص  1998طقه عن الحقائق، وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق )السلمي، من
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والصمت دليل المحبة؛ إذ إن المحب يجب أن يتحلى بالصمت في حضرة المحبوب حتى ينصت  
إلى كل ما يقوله المحبوب، ولكل ما يفصح عنه المحبوب من أسرار؛ لذلك فالمحبة تتخلل مقام الصمت  

   عند ابن الفارض.
 مقام النفس المطمئنة -8
يتحدث ابن الفارض عن وجوب مُاهدة النفس حتى ترتقي من النفس الأمارة إلى النفس   

 اللوامة وصولًً إلى مقام النفس المطمئنة؛ إذ يقول:  
 195ــه أمَــــــارةًَ، وَاسْتَمَرّتِ     ـــــــــــــصارَتْ لـــــــ ــــــــه ،     فـــــــــولً تتّبِعْ منْ سَــــــــــــــــــوَلَتْ نفس ه  لـَــــــــــــــ 
 196ـــا بأحصنِ ج نّةِ   ــــذْ منهـــــــــــــــــــن     عِـــــداهـــــا وع  ـــوَدعَْ ما عداها، واعد  نفسَك فهي مـــ 
 197طيعتِي   ــا م  ــــــــــــــــــصْتْ، أو أعصيِ عنهــ ـــعــ ــا     ـــــــفنـَفْسيَ كانَتْ، قبل ، لَوَامَةَ متى أ طعْهـ 
ــــــا مـ   198ــريــــــحتي   ـا تَكون مـــــــــوأتـْـــــــــــــــــعَبت ها، كَيم   ا المـَــــــوْت  أيْسَر  بعَـــْـضِهِ،   ـــــــــ ـــفــــــأوْرَدْته 
ـــــــمّلَتْه       ـــــفــــــــــــعادتْ، ومهمــ  ـّـــــــــــــلَتْه  تح   199ا تأذّتِ   ـــــ ـــمِــــــــــــنّي، وإنْ خفَـــــــــــــــفْت  عنه ـا حم 
 200ا، حتـــــــــى كَلـَــــــــــــــفْت  بِك لفَتي   ــــبــــتــــكَليفِه  وكــــــــلّفْت هـــا، لً بــــــــــل كَـــفَـــلْت  قيَامَهـــــــــــــا      
ةِ     بإبْـعَادِهَا عَ ـوَأَذْهَبْت  فِـــــــــــي تَهْذِيبِهَا ك ــــــــــــــــل  لـَـــــــ   201نْ عَــــــــــــــــــــــــــادِهَا فاَطْمَأنَّتِ  ـــــــــــــــــــذ 

 (. 66،  65، ص 2011)ابن الفارض،  
اتباع   إن  ألً يلتفت إلى شيء ما عدا المحبوب؛ إذ  الفارض: يجب على السالك  ابن  يقول 
أمارة  لأنها  النفس؛  مُالفة  يجب  لذلك  المحبوب؛  إلى  الوصول  عن  مانعة  اللذات  ومطالبة  الشهوات 
الطاعة وتطيعه في   تلومه على  لوامة  السلوك والمجاهدة  قبل  نفسه كانت  إن  بالسوء، ويقول كذلك: 

بالرياضة جاهدها  حتى  مألوفات    ؛ المعصية  بترك  ذلك  تم  وقد  للمحبوب،  وتنقاد  تطيعه  فأصبحت 
النفس وقطع عاداتها وإبعادها عن شهواتها ومنعها عن لذاتها؛ حتى أصبحت تتحمل منه كل ما حمل 
تأذت؛   التكاليف  هذه  من  شيء  عليها  رفقًا  عنها  خفف  وإن  والعبادة،  الطاعة  تكاليف  من  عليها 

)القيصريّ  الطاعة  في  مطمئنة  فصارت  بالطاعة،  ص  2004،  لتلذذها    وكذلك(،  50-52، 
 (. 105-103، ص 1972، )القاشانّ 
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الطاعات، بحيث لً   مداومة  مطمئنة على  التي صارت  الصوفية هي  المطمئنة عند  والنفس 
(، وهي المشار إليها 360، ص  1995،  تجد ميلًا إلى تركها، ولً طلباً لشيء من المعاصي )القاشانّ 

يَا أيَ ـت ـهَا النـ فْس  الْم طْمَئِن ة     بقوله تعالى  
(. ومن صفاتها: الجود، والتوكل،  27)سورة الفجر، آية     

  -والحلم، والعبادة، والرضا بالقضاء، والصبر على البلاء. ومن علامة دخول السالك في هذا المقام  
 (. 187، ص 2002،  )الخانّ  إنه لً يفارق الأمر التكليفي شبراً   -النفس المطمئنة  

ولما كان طاعة النفس تمنعها من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وهو المحبوب الأول عند ابن  
الفارض؛ لذلك يجب مُاهدتها وحملها على الطاعة؛ حتى تعتادها وتصبح مطمئنة بعد أن كانت قبل 

، ولما كان الحال  ذلك لوامة، وقبلها كانت أمارة بالسوء، والمحبة تساعد الإنسان على مُاهدة نفسه
 نفس المطمئنة عنده. كذلك عند ابن الفارض فإنني أرى أن المحبة تتخلل مقام ال

 مقام العبودة -9
 يفرق ابن الفارض بين العبادة، والعبودية، والعبودة؛ إذ يقول: 

 200وكلّفْت ها، لً بـــــــل كَـــفَـــلْت  قيَامَها          بتَكليفِها، حتى كَلَفْت  بِك لفَتي     
 203ن س لوكِ، قطَعت ه ،         ع ـــــــــــــــــــــبودِيةٌَ حَقّقْت ها، بــع بودةِ     ــــــــوكلَ مقامِ، ع 

 (. 66،  65، ص 2011)ابن الفارض،  
تستلذ بها لً تجد كلفة  و حتى تعتاد عليها،    تفالعبادة هي تكليف النفس بالطاعات والعبادا

في أدائها؛ بل لذة وراحة، ومحبة فيما عند الله تعالى من حسن الثواب يوم الحساب فتصبح العبادة  
عبودية، وتلك العبودية تصبح عبودة إذا كان القصد من الطاعات ليس طمعًا فيما عند الله تعالى من  

المآب الدنيا،    ؛حسن  لحظوظ  البطالة  حظ  يترك  قد  العبادة  فصاحب  ؛  وجل  عز  لله  حبَا  ولكن 
الآخرة؛   يترك حظوظ  العبودة  الآخرة، وصاحب  الدنيا؛ لحظوظ  يترك حظوظ  قد  العبودة  وصاحب 
العبودية حق مقامه؛ حتى  لقيامه بإرادة المحبوب لً بإرادة نفسه؛ لذلك فإن العبد لً يؤدي في مقام 

 (. 105، ص 1972،  (، أيضًا )القاشانّ 53، 52، ص 2004،  يصل إلى مقام العبودة )القيصريّ 



 

20 

 

 2023يوليو ،  113العدد، 73المجلد ،.جامعة الإسكندريةدابلآمجلة كلية ا

الصوفية أن  العبادة  تفرق  في هذا المقام    ونلاحظ  إن  العبادة، والعبودية، والعبودة؛ إذ  بين 
للخواص   والعبودية  المجاهدات،  اليقين"، فهي لأصحاب  "علم  لديهم  الذين  المؤمنين  من  للعوام  هي 

الذين لهم " عين اليقين"، فهي لأصحاب المكابدات، والعبودة هي أعلى درجة من الأخيرة وهي منهم 
لً تكون إلً لمن كان له "حق اليقين"؛ إذ هي لأصحاب المشاهدات؛ فمن لم يدخر عن الله نفسه فهو  
فهو   بروحه  على الله  يبخل  لم  عبودية، ومن  فهو صاحب  بقلبه  عليه  يضن  لم  ومن  عبادة،  صاحب 

عبودة،  ال   وصل إلى مقام   (، ولما كان ابن الفارض قد 347، ص  1989،  صاحب عبودة )القشيريّ 
فإن ذلك يدل على حبه لله تعالى؛ إذ إن كل مقام وصل إليه ابن الفارض كان نتيجة لعبودته، وهذه  

العبودة عند ابن  ، مما يدل على أن المحبة تتخلل مقام  العبودية لً تتم عنده بغير محبة لله رب العالمين
 الفارض. 

أحواله   بل  الفارض،  ابن  مقامات  تتخلل كل  المحبة  أن  أرى  فإنني  الحال كذلك  ولما كان 
 كذلك. 

 وأثر المحبة فيها   ابن الفارض  عند  حوالالأ  -ثالثاً
الإخلاص، وفناء الإرادة، والغيبة، والًتحاد، ووحدة    :الصوفية هي  رضاأحوال ابن الفأهم  

الكليّ  والفناء  الوجود،  ووحدة  والصحو،  والمحو  الجمع الشهود،  بعد  والفرق  المحبة  ،  تغمرها  والتي   ،
 أيضًا. 

 الإخلاص حال  -1
 يقول ابن الفارض:   

 189   رٌ تزكّتِ ــمالِ بِ ــنْ أعْ ــارِكَ مِ ــقــتِ ــن ر عونة    افـــــــوأخلِصْ لها، واخل ص بها ع
ت ه ،    وأشهَد  نفسي فيهِ غيـــم يبَق  هوْلٌ دونَها مــــــــــــــــــــــــــول  202ر زكيةِ  ــــــــــــــــــا ركِبـْ

 (. 66،  64، ص 2011)ابن الفارض،  
أنه   الفارض  ابن  من  يرى  بتزكيتها  وذلك  تعالى؛  أعماله لله  يخلص  أن  السالك  على  يجب 

شوائب أغراض النفس، ومن دنس وساوس الشيطان، ومن رؤية نفسه مفتقرًا للحق عز وجل، ومن  
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ولً   ،في طريق الحق مبلغًا عظيمًا يجب أن تستصغر هذا الأمر   النفس، وحتى إن بلغت  الرياء والسمعة
عمل عظم  )القيصريّ   ها؛ ترى  ذلك  بسبب  الحق  عن  ص  2004،  فتحجب   ،48  ،49  ،53)  ،

 (.  105، 100، ص  1972، )القاشانّ   وكذلك
والإخلاص عند الصوفية يعنى إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد  
اكتساب صفة   أو  لمخلوق،  تصنع  من  آخر  دون شيء  من  وتعالى  سبحانه  إلى الله  التقرب  بطاعته 
حميدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعان سوى التقرب به إلى الله تعالى، ويصح  

 (.  207، ص1989، أن يقال: الإخلاص هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص )القشيريّ 
التي   بغير محبة رياء، والمحبة هي  المحبة والإخلاص؛ فالإخلاص  بين  الًرتباط وثيق  أن  وأرى 

الله تعالى ونيل رضاه  تجعل العبد مُلصًا في أعماله؛ فلا يكون هناك قصد من هذه الأعمال سوى محبة  
   ، ولما كان الحال كذلك فإنني أرى أن الإخلاص يرتبط بالمحبة عند ابن الفارض.والقرب منه
 ناء )فناء الإرادة( حال الف-2

 يقول ابن الفارض:   
 204      بّتِ ـــــــــــــــــا وأحــــــا     أ ريد ، أرادَتْني لهـــــا، فلمَا تركْت  مت  بِها صَبّ كنو 

ب ا لنِفْسِهِ     وليسَ كقَولِ مَرّ، نفس حبيبتي   ــــــفَصِرْت  حبيبّا، ب  205ل محِ 
 206خَرَجْت  بها عنّي إليها، فلم أع دْ     إلــــــــــيّ، ومثلي لً يقَول  بِرَجعَةِ     

 (. 66، ص  2011)ابن الفارض،  
ويرى ابن الفارض أنه يجب على السالك أن يفنى عن إرادته كما فعل هو؛ إذ كان من قبل  
وأحب الله   المرادات،  إرادته وفنى في الله عن جميع  ترك  فلما  مريدًا وصاله؛  تعالى  لذات الله  عاشقَا 

الحبيب و لذاته،   لنفس  محبًا  أصبح  بل  محبًا؛  أن كان  بعد  محبوبًا  فصار  وأحبه،  لنفسه،  محبوبه  أراده 
وبقى به ترتفع بينهم   ، ينية بين المحب والمحبوب؛ إذ إن السالك المحب إذا فنى في الحقنثوارتفعت الأ 

لً   مشاهدًا للحق فاعلًا به  أصبح و   هو قد انتهى بخروجه عن نفسه إلى وصوله إلى المحبوب، ، و المغايرة
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، ص  1972، )القاشانّ   وكذلك ، ( 54-53، ص 2004،  )القيصريّ  بنفسه لفناء إرادته بغير رجعة 
105-106 .) 

ــا يشــير إلى فنــاء الإرادة؛ فــو  ــاء  إذا كــان الفنــاء لــدى ابــن الفــارض هن أقوال الصــوفية في الفن
وهـذا  ،كثيرة، ولكنها مُتلفة الإشارات؛ فبعض هذه الآراء يشير إلى فناء المخالفـات وبقـاء الموافقـات

تقتضــيه التوبــة النصــوح، فهــو ثابــت بوصــف التوبــة، وبعضــها يشــير إلى زوال الرغبــة والحــرص والأمــل، 
ــاء الأوصــاف المذمومــة، وبقــاء الأوصــاف المحمــودة وهــذا  وهــذا يقتضــيه الزهــد، وبعضــها يشــير إلى فن
تقتضيه تزكية النفس، وبعضها يشير إلى حقيقة الفناء المطلـق: وهـو مـا يسـتولى مـن أمـر الحـق سـبحانه 

ــهرورديّ  ــد )السـ ــون العبـ ــى كـ ــالى علـ ــبحانه وتعـ ــق سـ ــون الحـ ــد، فيغلـــب كـ ــى العبـ ــالى علـ ، 2000، وتعـ
 (. 313ص

 فـنيوأرى أن حال فناء الإرادة الـتي وصـل إليهـا ابـن الفـارض تـدل علـى المحبـة؛ إذ نجـده قـد 
، ممـا يـة بينهمـانث، وهنـا ترتفـع الأاواحـدً  ئًاعن إرادته حبًا وعشقًا لله تعـالى؛ حـتى أصـبح هـو والمحـب شـي

 من أجل الوصول إلى فناء الإرادة عند ابن الفارض. ؛يعني أن المحبة لًزمة

 حال الغيبة-3
 يقول ابن الفارض: 

 208وغَيـّبْت  عن إفرادِ نفسي، بحيث  لً     ي ـزَاحِمٌني إبداء  وَصْفٍ بَحضْرَتي    
 (. 66، ص 2011)ابن الفارض،  

حال الفناء أصبح غائبًا عن نفسه حاضرًا بالحق؛ فلا    ما وصل إلىحينأي أن ابن الفارض  
،  )القاشانّ  وكذلك، (54، ص 2004، وصف من الأوصاف أو نعت من النعوت )القيصريّ   يزاحمه

 (. 106، ص 1972
والمراد بالغيبة عند الصوفية: هو غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق؛ لًشتغال  

،  1980،  الحق، إلى حد أن يغيب العبد عن نفسه؛ فلا يرى نفسه )الهجويريّ الحس بما ورد عليه من 
 (. 219، ص 1990،  )ابن عربيّ  وكذلك (، 173، ص 1989،  )القشيريّ  وكذلك (، 489ص 
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وقد اختلفت أحوال الصوفية في الغيبة؛ فمنهم من لً تمتد غيبته، ومنهم من تدوم غيبته؛ إذ  
درجات ثلاث  لها  الغيبة  لًلتماس    : إن  القصد  بتخليص  والعوائق  العلائق  بقطع  المريد  غيبة  الأولى 

الحقائق، والثانية غيبة السالك من عتبة رسوم وأحكام العلم الظاهر بأحكام الشريعة إلى أحكام الحال 
والثالثة الشريعة،  لتلك  عين   المصاحب  في  والدرجات  والشواهد  الأحوال،  عيون  عن  العارف  غيبة 

 (. 383، ص 2002الجمع وهي أعلى درجات الغيبة وأشرفها )ابن القيم،  
أصبح   قد  إذ نجده  الغيبة؛  درجات  الثالثة من  الدرجة  تقع في  الفارض  ابن  غيبة  أن  وأرى 

وصف من الأوصاف أو نعت من النعوت، وأرى كذلك أن    يزاحمهغائبًا عن نفسه حاضرًا بالحق لً  
وهذا يؤكد من وجهة نظري أن  ،  غيبة ابن الفارض هي نتيجة مترتبة على حبه وعشقة للذات الإلهية

 لً سيما ابن الفارض. و الغيبة لً تتم بغير محبة عند الصوفية 
 تحادحال الً-4

 يقول ابن الفارض:  
 210  تِي جَلَتْ، في تَجَلّيها، الو جودَ لنِاظري،     ففي ك لّ مَرْئي  أراها برؤيَ 

 (. 66، ص 2011)ابن الفارض،  
سبحانه وتعالى قد أظهر الوجود بأسره عليه عند تجليه أمامه، ووجد هذا التجلي  أي أن الله  

لبيان مبدأ الًتحاد؛    ؛، وهو المعبر عنه بالوجود المطلق في تجليهفي جميع مظاهر الوجود الخارجيّ   اظاهرً 
لأن تجليه بوجهه سبب خفاء المحب وفنائه في المحبوب المعبر عنه في اصطلاح الصوفية بالًتحاد؛ أي أن  

إذا    ، رؤية العين  يراه  ان ، فكه وتجليه قد ظهر في الوجود المطلق لناظري  ذات المحبوب في حال ظهوره 
، ص  1972،  )القاشانّ   وكذلك ،  ( 55، ص  2004،  )القيصريّ   مظهر وجوده ومرآة شهوده   ىرأ

107 .) 
عن يختلف كثيراً  لً  الفارض  ابن  عند  الًتحاد  حال  أن    لدى   تحادالً  حال  ويلاحظ 

هودًا؛ بحيث لً يشاهد  شبسقوط ما سوى الله    ه(؛ إذ يتميز الفناء عند البسطاميّ 261البسطامي)ت
لتلاشي نفسه في مشهوده، وهو ما   ؛إلً حقيقة واحدة هي الله سبحانه وتعالى، فلم يعد يشاهد نفسه 



 

24 

 

 2023يوليو ،  113العدد، 73المجلد ،.جامعة الإسكندريةدابلآمجلة كلية ا

بم عنه  و عبر  الآثار،  وغيبة  الهوية،  وفناء  الرسوم،  التفتازانّ   حينئذ حو   ( بالحق  ، ص  1991،  يتحد 
119 .) 

إذ أصبح لً يشاهد في   تعالى؛  الكبيرة لله  الفارض تدل على محبته  ابن  وحال الًتحاد عند 
، وهذا يؤكد من وجهة نظري أثر المحبة الإلهية  الوجود سوى الله تعالى؛ لغيبته عن نفسه وفنائه في محبوبه

   ل إلى حال الًتحاد عند ابن الفارض. و في الوص

 حال وحدة الشهود -5
 يقول ابن الفارض:  

 211اها ، بَجلوَةِ خَلْوَتي    ـــــــــــنالِكَ، إيَ ــــــــــــــــــــــــه   ،     وجدت نيــدتْ فـــــغَيب، إذ ب تدْ ــــــــــوأ شهِ 
 212غيَر م ثبِتِ   ا، احيّ ـــــــن      و جودِ ش هودي، مــــــوطاحَ و جودي في ش هودي، وبنِْت  ع

 (. 67-66، ص 2011)ابن الفارض،  
ما يتجلى له فلم  حينأي أن المحبوب وهو الله تعالى أشهده حقيقة ذاته التي هي حال الغيبة  

ن ذاته أصبحت عين ذات المحبوب عند ذلك الإشهاد في  إيشهد في الوجود إلً ذات المحبوب؛ إذ  
فنى وجوده في شهوده في حضرة المحبوب؛ لأن تجليه يفني لما سواه    ؛ إذخلوة خالية عن تزاحم الأغيار 

انكشف باطن المحب وجب أن يرى    فإذا ؛  ، وأصبح المحب هو عين المحبوب، والمحبوب هو عين المحب 
نور شهوده، وفارق   عنه عين المحبوب؛ لًختفاء وصف المحبة في المحبوب؛ فتلاشت ظلمة وجوده في 

،  2004،  )القيصريّ   أصبح ماحيًا لوجوده مثبتا وجود الحقو وصف شهوده؛ لأنه قام بذات المحبوب، 
 (.  108-107، ص  1972، )القاشانّ  وكذلك ، (56-55ص 

، ويفنى عن نفسه، وعن  ووحدة الشهود عند الصوفية هي الحال التي يستغرق فيها الصوفيّ 
كل ما سوى الحق فلا يشاهد غيره لًستهلاكه فيه بالكلية؛ إذ إن التوحيد الناشئ عن إدراك مباشر 
لما يتجلى في قلب الصوفي من معان الوحدة الإلهية في حال تجل  عن الوصف، وتستعصي على العبارة  

   (. 162، ص 1963يسمى بوحدة الشهود )عفيفي،  
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  تفإنني أرى أن وحدة الشهود التي وصل إليها كانعند ابن الفارض  ولما كان الحال كذلك  
، وهذا يؤكد وجود بة، وفناء إرادته في إرادة الله عز وجل فلا يشهد في الكون إلً الله تعالىالمحنتيجة  

 الفارض من وجهة نظري. المحبة في حال وحدة الشهود عند ابن  

 حال المحو والصحو -6
 يقول ابن الفارض:  

 213هِ للصَحْوِ، من بَـعْد سَكرَتي  بَمشهدِ  حوِ شاهدي     ـــــــــــوعانَـقْت  ما شاهدت  في م
 214  تــــــتجلَّ تَحلّتْ   ي ذاتي، إذــــــــــــــــــوذات      ا،ـــــــــــففي الصّحوِ، بعد المحَْوِ، لم أك  غيرهَ

 215حن ، هيئتي   ـــــــــــد  نــــحِ وهيئت ها، إذ وا   ا،    ــــــم ت دعَْ باثنَيِن، وَصْفَهـــــــــــــــفوَصْفَي، إذ ل
، وإن أكـــــــــــفإن د عيَتْ ك    216   تِ ان، ولبَّ ــــ ـــن دعــأجابَتْ مَ   يم نادَ    ن   ـــــــ ـ نت  الم جيب 

 217ا هيَ قَصْتِ ـــــــــــــقَصَصْت  حديثاَ، إنَ      ذاك إن  ــ ـــــــــــــــــنَطقَ تْ كنْت  الم ناجي، كوإن 
 218  ن ف ـرْقةِ الفَرْقِ، رفِـْعَتيـــــــــــــــها، عــــي    رَفِعــــــاطَبِ بيَنَنا، وفــــــــــقد ر فِعَتْ تاء  الم خَ ـــف

 (. 67، ص 2011)ابن الفارض،  
وبقيت به عند الوصول إلى مقام الفرق بعد    ، أي أنه وجد غيب ذاته منذ أن فنت في الحق

الجمع بعد  أخرى  مرة  الصحو  إلى  رجع  وقد  ذاته    ؛ الجمع،  وارتفعت   هي فأصبحت  المحبوب،  ذات 
وصف نفسه  الوقت    ، فلم يصبحا اثنين وهنا يصبح كل وصف له هو في الغيرية بينهما بعد تجليه عليه 

هو   الحق  مناد كان  ناده  وإن  له،  المجيب  هو  الحق كان  وأجابه  دعائه  داعٍ في  دعاه  فإن  للمحبوب؛ 
، وملازمة الشهود لً يكن إلً لوجود الصحو  المجيب؛ ذلك لًتحادهما وارتفاع المغايرة في حال الشهود 

أنوار الشهود   كر لً يكون إلً كر؛ إذ إن الس  بعد الس   في أوائل الشهود قبل استقرار مقامه، فتلوح 
واللوائح   البوارق  مثل:  مُتلفة  بمصطلحات  الصوفية  عنه  عبر  الذي  وهو  أخرى،  تارة  وتختفي  تارة 

الس   التلورات وجود  نور الحق   ؛ كرواللوامع والطوالع والبوادي، ويعقب هذه  ،  )القيصريّ   لمصادفته 
 (. 109-108، ص  1972،  )القاشانّ  وكذلك، (57-56، ص 2004
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مع ما يعنيه  يتفق  عند ابن الفارض  معنى المحو والصحو    كان الحال كذلك فإنني أرى أنلما  و 
الصوفية بهما؛ إذ إن المحو هو رفع أوصاف العادة، ومحو ما سوى الله تعالى من قلوب العارفين، بينما 

 (. 157،  153 ص  ،1989،  )القشيريّ  الصحو يعني الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة 
في    فنت  ملازمة لحال المحو والصحو عند ابن الفارض؛ إذ من وجهة نظري  أرى أن المحبة  و 

مما يدل على أثر المحبة في    ؛ المحو فنت ذاته بذات المحبوب وفي الصحو يشتاق مرة أخرى إلى المحبوب
 حال المحو والصحو عند ابن الفارض. 

 وحدة الوجودحال  -7
      يقول ابن الفارض: 

 228    ةِ ارَ قطيع ـــــبالشَرْكِ يَصلى مِنه  نــــــــــــــــف   عَزّ توحيد حِبّهِ     ن ـــــمهِ يِ ح بّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف
 229   حَ تثب ت ــق ا، عنك إنْ تم ْ ــــــا شأنَ هذا الشأنَ منكَ سِوى السّوى،    ودعواه ، حـوم
 230ن ثَـنَوِيةِّ   ــــــبْسِ، لً أنفّك  عنَ الل  ـــــــــــك نت  حينّا، قبلَ أن ي كشَفَ الغطا     مِ ذا  ــــــــــك

 231تَتي  ــــوجْدِ، بالوجـــــــــــود م ش ــــــــــوأغْد و بِ   ؤلَفِي     ــــــــقْدِ بالش ــــــــــــــــــــــهودِ مــــــــــــــــــــ ـــَأر وح  بف
 232جْمَع ني سَلْب اصْطِلامِا بِغيبتي   ـــــــ ـــــــــ ـــويَ    حْضَرِي    ــــ ـــمَ ـــــــــــــــــــــــــ ـــفَرق ني ل بّ، التِزَامَا، بي ـ 

تـَهَى ق   أخال  حَضِيضِ الصحْوِ والسكرِ مَعْرَجِي      233ابِ سِدْرَتي   ــــــــــــإليها، ومَحْوي م نـْ
، ســـــــــــــدْ ت شاهدْ فيكَ منكَ، وراءَ مجاهِ ــــــــف  236ن و جودِ سَكينةِ  ــــــكونّا عا     وصَفْت 

 (. 69-68، ص 2011)ابن الفارض،  
ابن الفارض نصائحه للمريدين بقوله: إ في الحقيقة أنه والمحبوب شيء  ن من لم يدرك  يوجه 

، وما عاب أمر التوحيد  نار القطيعة من المحبوب الحقيقيّ ، ويصلى في  ك الخفيّ لشر واحد فهو يقع في ا 
ابن   ويؤكد  بالموحدين،  وتلتحق  التوحيد  في  تثبت  قلبك  عن  الغير  تمح وجود  وإن  الغير،  إثبات  ألً 

الحال   الأمر بأنه كان في مثل هذه  والعلم بأن  الفارض هذا  الذات  أحدية  أن يكشف حجاب  قبل 
الهوية الإلهية هي الظاهرة في صور الموجودات كان محجوبًا بلبس المتعينات وحجب الصور لً ينفك  

الأ ولوازم  بالغيرية  القول  إلى  ثنية؛  عن  الغيبة  من  وعاد  الحال،  من سكر  إنه كلما صحي  يقول:  إذ 
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بحضوره، وكلما سكر بغلبة سلطان الحال غاب عن حضوره فكان    لًنشغاله  ؛الحضور كان يفرقه عقله 
كر يجمعه سلب الحال وجوده لًصطلامه بغيبته، وكان يظن أن الصحو هو حضيضه ومهبطه، والس  

حتى تجلى الحق سبحانه وتعالى في     كر والغيبة والحضور؛ الصحو والس  أوج معرجه، وكان مترددًا بين  
و  فيها  فشاهده  الجمعيّ   عاينصورها  مقامه  في  الظاهر  هو  مقامه    أنه  في  الظاهر  هو  وأنه  بالإلهية 

بإزالة صفاتها   ؛ هاهد نفس يجطالب الحق أن   لى؛ لذلك يجب عبالعبودية فعاينه جمعًا وتفصيلًا   التفصيليّ 
تعلقاتها؛ حتى   قلبيوقطع  مقامات  ما وصفه  هوروح  هشاهد من  له   أموراً فوق  الفارض  إذ  ابن  د  يج؛ 

في    له صادراً عن وجود السكينة؛ لشهود الأمر على ما هو عليه وعيان الحق وظهوره    ه سكونًا في نفس 
والكونية الإلهية  فالمراتب  غير  ي؛  لً  الموجودات  جميع  صور  في  الظاهر  هو  وظهوره  الحق  أن  شهد 

 (. 114-112، ص  1972، )القاشانّ  وكذلك ، (61-59، ص 2004،  )القيصريّ 
 ويقول ابن الفارض: 

 241نّةِ  ـــــــــــز خْر فِ زيـــــــــــــــــــــــــبتَقيِيدِهِ، مَيلّا لِ  وصرّحْ بإطْلاقِ الجمَالِ ولً تَـقٌلْ     
 241ل ح سْن  كلَ مَليحة   ـــــ ــــــــفكل مليحٍ، ح سن ه ، منْ جَمالها،     م عارٌ له ، ب

 (. 70-69، ص 2011)ابن الفارض،  
  يصرح بإطلاق الجمال الإلهيّ يصل طالب الحق إلى هذه الحقيقة يجب عليه أن    حينما أي:  

ويشاهده في الكل ولً يجعله مقيدًا في مقام من دون مقام، وفي مظهر من دون مظهر؛ لأجل الميل إلى  
بعض الزخارف المزينة؛ إذ إن كل جمال في عالم الشهادة، وكل صاحب جمال في عالم الغيب مستمد  
من جمال الذات الإلهية؛ فإذا شاهد جماله في كل الموجودات شاهد ذاته وهويته في كل المظاهر، إذ 

موصوفها عن  تنفك  لً  الصفة  يلحق    ،إن  أن  يمكن  ذلك  )القيصريّ السالك  وعند  ،  بالكاملين 
 (. 116، ص 1972،  )القاشانّ   وكذلك،  ( 62، ص 2004

؛ لأنه كشف عنه  ويرى ابن الفارض أن إدراك حقيقة الوحدة تجعل طالب الحق عبدًا ربانيًا 
مشاهدً  البصر،  سديد  فأصبح  قال   االغطاء  قال  إن  الإلهية،  والأفعال  والأسماء  والصفات  للذات 

  -بالحق، وإن نطق صدق فيما يقول؛ لكونه ناطقًا بالحق، وإن أبصر نظر بعين الحق، وإن سمع سمع به 
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أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق باب التواضع  وفي ذلك إشارة إلى الحديث القدسي الذي  
قال: من عادى لي ولياً، فقد آذنته    -عز وجل -: إن الله  قال رسول الله    ونصه )عن أبى هريرة  

بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى  
به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي  أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع  

يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذن لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس  
أنه  و   -عبدي المؤمن، يكره الموت، وأنا أكره مساءته(  الفارض  ابن  ل يرى  يت   لسالك هنا رق   فاخرأن 

الًتصال  ومرتبة  الًتحاد  مُد  نال  لأنه  المحجوبين؛  مسرة    ؛على  وأنهى  لذة  بأهنأ  متلبسًا  فأصبح 
 (. 130، ص  1972، )القاشانّ  وكذلك ، (77، ص 2004،  )القيصريّ 

 رى ابن الفارض يقول:  لذلك ن 
 305، وأنْهىَ لَذَةِ ومَسَرّةِ   ءوغَير  عَجيبِ هَزُّ عِطفيكَ، دونهَ ،     بأهنا

 (. 75، ص 2011)ابن الفارض،  
أنه لً يمكن الوصول إلى ذلك الحال الرفيع   من دون المحبة، مما يدل على أن وحدة  وأرى 

 من وجهة نظري. ابن الفارض ناتجة عن المحبة  
   حال الفناء الكليّ -8

 يقول ابن الفارض:      
    325    انعَتِ ، كذاك إلًَ      سم وَسمٌ، فإن تَكني، فكنْ أو فلا وَصْفَ لي، والوَصْف  رَسمٌ 

، وعطَرْت  الــــــــــع ا إياها إلى حيث  لً إلى      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــومِن أن  326   و جودَ برَجعتي ـــــرَجت 
               327   ام، أقيمَتْ لدَعوتي ـــــــــــك ــــــــــــوظاهِرِ أح   كمّةِ،     ــــــــــــــــــيَ لباطِنِ حِ ا إياّ ـــــــــــــــــــــــــــوعن أن

 (. 77، ص 2011)ابن الفارض،  
ويصرح ابن الفارض أنه قد وصل بالفعل إلى هذا المقام الرفيع وهو مقام لً يقدر أحد على  

والتوحيد   الجمع  مقامات  من  عليه  الوصف الوقوف  لأن  له؛  لً وصف  أصبح  إذ  الحق؛  في  وفناؤه 
كذلك الًسم؛ إذ ي عد الًسم علامة للمسمى، ومن انعدم وفنى لً و رسم، والفان لً يكون له رسم،  
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إنه قد عرج من مقام صار هو والحق شيء واحد، وهذا هو ابتداء الًتحاد وأول   إذ تكون له علامة؛  
أي:   إلى،  الجمع، حيث لً  مقام  فيهإ الدخول في  مقام لً نهاية  إلى  زال عنه    ؛نه وصل  إذ نجده قد 

الديان   الملك  بذات  واتحاده  الرحمن،  بصفات  واتصافه  والحدثان،  الفاقة  ودنس  الإمكان،  شعث 
نظره ففانت من  "إلى"  الغيرية، وفنى بالأى  أثر  بالكلية  وزال  الأحدية  بمقام  الأ ، وتحقق  اسم  ية،  نثصالة 

هو الوصول إلى مقام    ومراده  وبقي في مرتبة أنه والحق شيء واحد؛ إذ إن غاية كل من سلك الطريق 
الجمع، ثم اقتضت الحكمة الإلهية نزوله ورجعته من هذا المقام إلى مقام دعوته أهل الكثرة إلى الوحدة،  

المحمدية  بالصورة  أقيمت  التي  الشريعة  بظاهر  الحق  إلى  الضلال  و وأهل  أحوال ي،  للمريدين  صف 
 (. 135، ص 1972،  )القاشانّ  وكذلك ، (83-82، ص 2004، )القيصريّ  السلوك 

قد استحق الفوز  ، وأصبح عبدًا ربانيًا  أنه بعد أن وصل إلى الفناء الكليّ ابن الفارض    يرى و 
الجمع والتوحيد"؛ إذ إنه قد عرف الصور الكونية، وتحقق أنها هي الفائضة من الذات  "قام  بمالرفيع  

الأحدية على عين تلك الذات المتجلية بذاتها في صور هذه الأكوان، وعرف حقائقها، وهي أعيانها 
  ه ، وهذه الحقيقة لً يعرفها إلً من كان مثل الثابتة الراجعة في الحقيقة إلى عين واحدة من الذات الإلهية 

من أهل الحقيقة الذين يشاهدون أحدية الإلهية الظاهرة في مظاهر الأسماء والصفات بالصور المختلفة؛  
إذ لم تحجبهم كثرة الصور عن الوحدة الحقيقية، ولً الوحدة الحقيقية عن الكثرة الصورية، فترتفع عنهم 

التوحيدالشب  أشكالالإشكال وتنحل عليهم   الواردة على معنى  ، وتحصل لهم اللذات كلها؛ لأن  هة 
العلم بالحقائق أكمل اللذات، وهم يمدون الوجود والعالم كله بهذا التجلي الفائض عليهم من الذات  

 (. 155-154، ص 1972،  )القاشانّ   وكذلك،  ( 99-98، ص  2004، الإلهية )القيصريّ 
 لذلك نراه يقول: 

 402دَى، في رَفعِ إشكال ش بهةِ   ـالأشكالَ مِثْلي لم يَش به      شِرك  ه  فَ ومَنْ عَرَ 
 403تِ    م  مجموعها، إمدادَ جَمع، وعَ ـــــــذاتي باللذاتِ خَصّتْ عَوالِمي     بِ ـــــــــــفَ 

 (. 84، ص 2011)ابن الفارض،  
 ويصف ابن الفارض هذه اللذة بقوله:  
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 413رْبَتي   رّي، ومِنّيَ طَ ــــرَب  في سِ وأطْ      م دامَةِ   ي بغَيْرِ رِ نْ س كْ مفأعجَب  
 414تي   نيَ ق ي صَفّق  كالشَادي، وروحيّ     اش  مَفاصِلي   فَيرق ص  قلَب، وَارْتعَِ 

 (. 85، ص 2011)ابن الفارض،  
اللذة تجعله يهيم في مشاهدة جمال الذات الإلهية  ،  سكر بغير خمر، ويطرب سرهيف  ؛ فهذه 

ليس من خارج ابتهاجًا وتتحرك مفاصله، وهذا الطرب  الذي  ذاته  ويرقص قلبه  ؛ بل هو من روحه 
منه   ألذ  هناك شيء  أن يكون  ابتهاجًا لً يمكن  ويبتهج  بنورها،  ويتنور  الإلهية،  الذات  يشاهد جمال 

؛ فيدهش عقله، وتسكر على صفات الجلال الإلهيّ   مال الإلهيّ الج؛ ذلك لغلبة صفات  منه  وأطرب 
الناس،   لدى  معهود  سكر  غير  من  غريبًا  إسكاراً  وقلبه  ص  2004،  )القيصريّ   روحه   ،101-

 (. 161-160، ص 1972،  )القاشانّ   وكذلك،  ( 102
ويشير القشيري إلى هذا المعنى عند الصوفية بقوله: " من شاهد جريان القدرة في تصاريف  

فإذا   الخلق،  من  الحدثان  حسبان  عن  فنى  يقال:  بقى  الأحكام،  الأغيار  من  الآثار  توهم  عن  فنى 
، ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لً عينًا ولً أثرًا، ولً رسماً؛  بصفات الحق

 (. 149، ص 1989،  يقال إنه فنى عن الخلق وبقي بالحق )القشيرىّ 
رب العالمين فلم  يدل على المحبة الخالصة لله    ولما كان الحال كذلك فإن حال الفناء الكليّ 

، مما يدل أن الفناء الكلي ما شاهد الجمال الإلهيّ حينيعد ابن الفارض يدرك ما حوله من آثار لسكره  
 لً يمكن الوصول إليه بغير المحبة، وهذا يؤكد الصلة الوثيقة بين المحبة والفناء من وجهة نظري. 

 حال الفرق بعد الجمع )نهاية الطريق( -9
 الوحدة يصل ابن الفارض إلى نهاية الطريق فيقول: بعد إدراك 

 209ي تواضعِ رفِعتي  ــــــوأ نْهي انتِهائي ف ي اتحاديَ، مَبدَئي،    ـــــــــــــوها أنا أ بدي ف
بَتي   ــــــن    يَـرَاه  حِ ـــــالحبَ، ها قد بنِت  عَنه  بح كمِ مَ  في  294جابًا، فالهوَى دونَ ر تتـْ

 295ن شأوِ مِعّرَاجِ اتّحاديَ رحِْلَتي  ـــــــــوع حبّ كالقِلى   ــوجاوَزْت  حدّ العِشقِ، فال
 (. 75،  74،  66، ص 2011)ابن الفارض،  
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وترى الصوفية أنه لًبد للعبد من الجمع والفرق؛ إذ إن من لً تفرقة له لً عبودية له، ومن  
إلى    بعد أن وصل  ابن الفارض  (؛ لذلك نجد145، ص  1989،  لً جمع له لً معرفة له )القشيريّ 

ينبه  حال الفناء التام، وأدرك الوحدة بين ذات الحق وعين الموجودات بعد تجلي الذات الإلهية عليها،  
؛ إذ إنه قد وصل في الطريق إلى  ابن الفارض هنا السالك ليكون على بصيرة في طلبه، وسيره، وسلوكه

الجمع، ومقام  الفرق  مقام  فيه  يتساوى  مقام  الحب   نهايته في  عنه؛ لأن  الحب  يفنى  المرتبة  هذه  وفي 
أيضًا؛   العشق  حد  وجاوز  واحدًا،  شيئًا  أصبح  والمحبوب  والمحب  الحب  إن  إذ  رتبته؛  دون  أصبح 
فتساوى عنده الحب والقلى؛ لًجتماعهما في مقام الًتحاد وصيرورتهما شيئًا واحدًا؛ لوصوله إلى عين 

 (. 127،  107، ص 1972،  )القاشانّ  وكذلك ، (74،  55، ص  2004،  الًتحاد )القيصريّ 
نفسه عن الوقوف مع   أطلق  الفارض هنا قد  ابن  أن  الدكتور محمد مصطفى حلمي  ويرى 
الحب والفناء والًتحاد؛ إذ إن الوقوف معها، والتزامه لها، من شأنهما أن رجباه عن مشاهدة ذات  
الحق سبحانه وتعالى، وهذا أقصى ما يمكن أن ينتهي إليه محب من كمال حبه، والذي يدل على هذا  

أنه قد استوت لديه الأضداد؛ إذ صار الحب والقلى عنده سواء، وأصبح ينظر إلى الحب الكمال هو  
على أنه دون رتبته التي وصل إليها في معراجه الصوفي، والتي تحقق بها بالفعل، فكشفت له الحقائق،  

   (. 217-216، ص 1985)حلمي،   وعرف الدقائق
مراحل   تتخلل كل  الإلهية  المحبة  أن  أرى  فإنني  الفارض  ابن  لدى  الحال كذلك  ولما كان 
السلوك عنده من بدايته إلى نهايته؛ بل إن الحب ذاته أصبح دون رتبة ابن الفارض في نهاية الطريق؛  

 . اواحدً  ئًالأنه صار هو والمحبوب شي
وبعد أن بينا مقامات وأحوال ابن الفارض، والتي لً تخلو من محبته لله رب العالمين، بقي لنا  
وحدة   أم  شهود  وحدة  تعد  هي  الفارض وهل  ابن  بوحدة  تتعلق  الأهمية  غاية  مسألة في  نوضح  أن 

 وجود؟
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 بين الوجود والشهود   الوحدة عند ابن الفارض-ارابعً 
ابن الفارض نجد أن هناك من يري أن ابن    ما نحاول تفسير الوحدة التي جاءت في ديوان حين

ويرجع ذلك اللبس  آخرين يرون أنه يدعو إلى وحدة الشهود،    أن، و جودالفارض يدعو إلى وحدة الو 
بعبارات قد   له  اتحاده بمحبوبه وشهوده  قد عبر عن  الفارض  ابن  أن  إلى  الفارض  ابن  أمر وحدة  في 
توهم بوحدة الوجود التي تتنافى مع أحكام العقيدة؛ مما أدى إلى أن يختلط أمر وحدة الشهود ووحدة  

ضوء  على  الوجود لدى بعض من حاول الوقوف على مذهبه في الًتحاد والوحدة، أما من فسر أقوله  
،  حالته النفسية والشعورية فهو يرى أن اتحاد ابن الفارض هو وحدة شهود وليس وحدة وجود )حلميّ 

 (. 309، ص 1985
معرفة العصر الذي عاش    وأرى أنه لكي تتضح حقيقة الوحدة عند ابن الفارض لًبد من  

الكثير  فيه؛ إذ   فيه  الفارض في عصر تموج  ابن  المختلفة ما بين من  عاش  الصوفية والفلسفية  الآراء 
الفارض قد تأثر في تصوفه بأفكار كل  حلول، واتحاد، ووحدة وجود، وفيض ويمكن القول: إن ابن 

الحلاج)ت المحدثة،  الأفلاطونية  عربيّ 309من  وابن  أخذ  ه638)ت   ه(،  إذ  الأفلاطونية    من (؛ 
استعمل   قد  إذ نجده  "؛  الفيض   " على  واعتمادها  الإشراق،  إلى  نزوعها  الفيض  المحدثة  ما حين لفظ 

تحدث عن الحقيقة المحمدية التي تعد هي أصل المخلوقات من وجهة نظر الصوفية، وأخذ من الحلاج  
" الحلول"؛   الوحدة الصوفية بالتعبيرات  فشيئًا من  يعبر عن  الوجد  نجده في آخر حالة من حالًت 

، وأخذ من ابن عربي  التي كان يستعملهانفسها  التي كان يعبر بها الحلاج، ويستعمل الألفاظ  نفسها  
واحدًا، لً شيئين شيئًا  نجده في حالة الوجد يرى نفسه والذات الإلهية  فشيئًا من " وحدة الوجود"؛  

العناصر السابقة بذوقه وشخصيته، وتألف من كل ذلك   الفارض كل هذه  متمايزين، وقد مزج ابن 
   (. 129، ص 2016مذهب خاص به ) حمزة، 

حقيقة الوحدة عند ابن الفارض يمكن أن تفهم من    ويرى الدكتور محمد مصطفى حلمي أن 
العلاقة بين حب ابن الفارض ووحدته من حيث هي نتيجة نهائية للحب، لً يمكن النظر إليها   خلال

الذات الإلهية   نفسه وبين  الوحدة بين  الفارض هذه  ابن  فيها  أدرك  التي  النفسية  الحالة  مستقلة عن 



 

33 

 

 2023يوليو ،  113العدد، 73المجلد ،.جامعة الإسكندريةدابلآمجلة كلية ا

تارة أخرى؛ إذ تبدو وحدة ابن الفارض هنا   تارة، وبين هذه الذوات وبين مظاهرها في العالم الخارجيّ 
الفارض لم يكن   الفلسفيّ المعروف؛ إذ إن فناء ابن  مُتلفة كل الًختلاف عن وحدة الوجود بمعناها 

  فناء عن شهود السوى؛ إذ إنه ينكر في شهوده وحسه هذا السوى فناء عن وجود السوى؛ بل كان  
فقط من دون إنكار لوجوده، كما أن الفناء عن إرادة السوى عند ابن الفارض يعني أن المحب يفنى 
عن مراده بمراد محبوبه؛ ولهذا كان أخص ما يمتاز به الًتحاد لدى ابن الفارض أنه حالة نفسية يشعر  

واحد شيء  الإلهية  والذات  هو  بأنه  المحب  الكون  فيها  مظاهر  في  الذات  تجلي  فيها  يشهد  ، كما 
 (. 307، ص 1985)حلمي، 

ولما كان الحال كذلك فإنه لً يمكن تفسير فناء ابن الفارض واتحاده بمعزل عن كونه شعوراً  
معبر عن وحدة الشهود وليس وحدة الوجود، ولكن من ناحية    إنهنفسيًا باتحاد المحب بالمحبوب؛ إذ  

أخرى من يرى أن شعر ابن الفارض إنا يعبر عن وحدة الوجود، وهم الذين يقرءون شعره في وصف 
إلى حال النظر  فنا  ه اتحاده من دون  يعتريه من وجد في حال  ابن  ئأثناء ما  أن وحدة  يؤكد  ه، والذي 

أنه   بعد  الفارض هي وحدة شهود وليس وجود كذلك  إذ إن صحوه يِتي  بعد الجمع؛  يقول بالفرق 
السالك   نفس  على  تتعاقب  التي  الصوفية  أحوال  من  حالًً  عن كونه  يخرج  لً  ولهذا  والغيبة،  المحو 

 (. 130، ص 2016)حمزة،   وكذلك ، (307، ص 1985)حلمي، 
ابن عربي؛ إذ إن    د ابن الفاض يختلف عن معناها عن  دويلاحظ أن معنى وحدة الوجود عن

بين  عنده  فرق  فلا  ومُلوقاته،  تعالى  ذلك الله  في  بما  مطلقة  وحدة  ي عد  عربي  ابن  عند  الوجود كله 
العقليّ  أو بين الحق والخلق إلً بالنظر  الصوفيّ الواحد والكثير،  العارف  أما  _ من وجهة نظر ابن    ، 

(، بينما نجد أن ابن  256، ص  2012عربي_ فإنه يدرك تلك الوحدة عن طريق الذوق )أبو ريان،  
 إلً الحق.  هالفارض كان يقصد من وحدته عدم شهود 

واتحاده كان يعبر عن  ولما كان الحال كذلك فإنني أؤيد من ذهب إلى أن فناء ابن الفارض  
؛ بل من الإسراف أن نعده من أصحاب وحدة الوجود، أو نقرنه  وحدة الشهود وليس وحدة الوجود

أبيات   بابن عربي الذي تنطق كل فقرة من كتابه "فصوص الحكم" بهذه النظرية، ومع استثناء بعض 



 

34 

 

 2023يوليو ،  113العدد، 73المجلد ،.جامعة الإسكندريةدابلآمجلة كلية ا

لًبن الفارض في " نظم السلوك" عليها مسحة وحدة الوجود، فلا نلك إلً أن نعده متصوفاً ينزع في  
الإلهيّ منزع أصحاب "وحدة الشهود"؛ إذ نجده قد استسلم لوجده واستغرق في حبه، وغاب   حبه 

،  1963عن نفسه وعن كل ما حوله، فلم يشهد في الوجود شيئًا إلً شهد الله تعالى فيه )عفيفي،  
 (. 217-216ص 

حوال نجد أنها  الأقامات و الم وبعد هذا العرض لمراحل السلوك عند ابن الفارض بما فيما من  
مقام   إن كل  بل  المحبة؛  من  تخلو  إليه  ألً  المحبة وحال وصل  تلك  نتيجة  الفارض كان    منوأثرًا    ابن 

 سلطان العاشقين.  أن يوصف بأنه ابن الفارض  استحق؛ لذلك آثارها
 تية وفي نهاية هذا البحث توصلت إلى النتائج الآ

  الصوفية، حوال  الأقامات و التجربة الصوفية لدى ابن الفارض بالكثير من الم  اتسمت  -أولًً 
؛ إذ نجده قد انطلق في  "نظم السلوك"  ته المسماةعبر عنها شعرًا في قصيد   والتي  التي تتخللها المحبة،

وأنهي الطريق إلى الله  ب،  إلً بالح  وصل إليه  يصل إلى مقام أو حال    لم ب، و طريقه إلى الله تعالى من الح  
رتفعت ا ية، و نثنتفت الأا ف  اواحدً   ئًابالح ب؛ حتى أصبح الح ب دون رتبته؛ لأنه صار هو والمحبوب شي

وصل إليه    ،في عبوديته لله رب العالمين أو حال  الغيرية، وقد صرح ابن الفارض في ديوانه أن أي مقام  
وهذا يدل على أثر المحبة في    ، أنه قد أحب الله بروحه وليس بنفسه أو قلبه فقطبالعبودة التي تعني  

من    ، وهو الأمر الذي يميز التجربة الصوفية لدى ابن الفارض كل مراحل السلوك لدى ابن الفارض
 وجهة نظري. 
أثر هذه المحبة  ابن الفارض إلً أنني أرى أن  عند  قامات  المإذا كانت المحبة تتخلل كل    -ثانيًا

والرضا،   والقرب،  والفقر،  والتجرد،  بالنفس،  التقرب  مثل:  مقامات  في  واضح  بشكل  يتجلى 
إذ إن هذه المقامات التي وصل   -من وجهة نظري   -والإرادة، والصمت، والنفس المطمئنة، والعبودة

من   والتخلص  نفسه،  مُاهدة  إلى  يسعى  تجعله  صادق  حب  عن  إلً  تكون  لً  الفارض  ابن  إليها 
    الصفات الذميمة حتى ينعم بصفاء الود مع محبوبه الأعظم وهو الله تعالى. 
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تتخلل كل    -ثالثاً التي  عند  حوال  الأالمحبة  أهم الأحوال  أن  أرى  الفارض، ومع ذلك  ابن 
الإخلاص، وفناء الإرادة، والغيبة، والًتحاد، ووحدة الشهود،  هي:    -من وجهة نظري   –تجود بالمحبة  

ت عد هبات    ؛ إذ إن هذه الأحوال، والفرق بعد الجمعوالمحو والصحو، ووحدة الوجود، والفناء الكليّ 
والتي تدل على محبته له    ؛ليثبت بها فؤاده في طريقه إليه   ؛من الله تعالى منحها الله تعالى لًبن الفارض

 فيمتلئ قلبه نورا بمحبة الله، ويزداد عشقا في ذات الله تعالى. 
تدعو  ه الشعرية  أبيات بعض من لً يمكن القول: إن وحدة ابن الفارض التي جادت بها    -رابعًا

الإلهية إلى  أو تؤدي إلى القول بها؛ إذ إن هذه الوحدة ناتجة عن حبه وعشقه للذات إلى وحدة الوجود  
درجة أنه لم يعد يبصر في الوجود إلً من رب، ولم يعد يسمع إلً من رب، ولم يعد يشهد في الكون  
أو الوجود إلً من رب؛ لغلبة عاطفة الحب عليه فغاب عن الخلق وأصبح حاضرًا بالحق، ولكن ابن  
الفارض بعد أن وصل إلى هذا المقام الرفيع يعود منه إلى الحضور، والصحو ويصبح في حال الفرق  

، ويِخذ على بعد أن كان في حال الجمع، وهنا يشهد محضره بعد أن فنى عن ذاته في ذات الله تعالى
 . عاتقه مهمة إرشاد السالكين إلى أعظم لذة يمكن للعارف أن يصل إليها وهي العشق الإلهيّ 

التي عاينها في  الصوفية  ابن الفارض    تجربةمن    -من وجهة نظري  –فادة  يمكن الإ   -خامسًا
أفرادها قد    رحلة صعوده الإيمانية أن  أرى  للذات الإلهية في الوقت الحالي لإصلاح واقع الأمة التي 

إلً من رحم   –في سلوكهم بعضهم مع بعض    م بعدوا عن الله تعالى في سلوكهم سواء مع الله تعالى أ
الآ   -ربي نراه  ما  إلى  أدى  وخراب  من    نوهذا  للأوطان،  للبركاتضياع  ونزع  نتشار  او   ،للعمران، 

الإلهيّ  فالح ب  على   الآفات،  والقضاء  النفس،  جهاد  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الفارض  ابن  غمر  الذي 
من كره، وحقد، وحسد، وطمع، وغير ذلك، ومن أجل المحبة الإلهية يكون للإنسان    :صفاتها الذميمة

و  تصف و   ، هقلبطمئن  ي إرادة وعزيمة لً تلين في إصلاح ذاته، وتقوية إيمانه، والقرب من الذات العلية، ف
 نفسه، وينعم بصفاء الود مع الله ومع البشر فينصلح حاله وحال الأمة. 
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 ( APAالمصادر والمراجع موثقة بطريقة )

1-  ( على  محمد  ريان،  الإسلام (:  2015أبو  في  الصوفية  المعرفة  الحركة  دار  الإسكندرية،   ،
 الجامعية.  

، القاهرة،  13، تحقيق عثمان ريي، ج/ الفتوحات المكية(:  1990ابن عربّي، محيي الدين )  -2
 الهيئة العامة للكتاب. 

 ، بيروت، دار صادر.  ديوان ابن الفارض (: 2011ابن الفارض، شرف الدين عمر )  -3
، القاهرة، دار  2، ج/مدارج السالكين(:  2002ابن القيم، شَس الدين محمد بن أبي بكر ) -4

 الحديث. 
شرح  (:  2003البورينّي، بدر الدين الحسن بن محمد، والنابلسيّ، عبد الغني بن إسماعيل )  -5

الفارض ابن  النّمري،  ديوان  الكريم  عبد  محمد  وصححه  ضبطه  غالب،  بن  رشيد  جمعه   ،
 ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1،2، ج/ 1ط/

6- ( الغنيميّ  الوفا  أبو  الإسلاميّ (:  1991التفتازانّ،  التصوف  إلى  القاهرة،  3، ط/مدخل   ،
 دار الثقافة.  

، القاهرة، مكتبة الثقافة  الفناء والحب الإلهيّ عند ابن عربيّ (:  2006الجزار، أحمد محمود ) -7
 الدينية.  

8-  ( مصطفى  محمد  الإلهيّ (:  1985حلمي،  والح ب  الفارض  ط/ابن  دار  2،  القاهرة،   ،
 المعارف. 

9- ( مصطفى  محمد  الإسلاميّ (:  1960حلمي،  التصوف  في  الإلهيّ  دار  الح ب  القاهرة،   ،
 العلم. 

10- ( اللطيف  عبد  الأيوبيّ  (:  2016حمزة،  العصرين  في  مصر  في  الفكرية  الحركة 
 ، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. والمملوكيّ الأول

11-  ( الدين  صلاح  بن  قاسم  الملوك(:  2002الخانّ،  ملك  إلى  والسلوك  ،  السير 
 ، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية.  1تحقيق سعيد عبد الفتاح، ط/ 
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، تحقيق  طبقات الصوفية(:  1998السلميّ، أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين )  -12
 أحمد الشرباصي، القاهرة، مؤسسة دار الشعب.  

أبو حفص عمر )  -13 ، تحقيق  عوارف المعارف(:  2000السهرورديّ، شهاب الدين 
 ، القاهرة، دار المعارف. 2عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، ج/ 

حس -14 )  ن الشرقاويّ،  الصوفية(:  1987محمد  ألفاظ  ط/معجم  القاهرة،  1،   ،
 مكتبة المختار.  

15-  ( السرّاج  على  بن  عبد الله  النصر  أبو  عماد  اللمع (:  2000الطوسيّ،  تحقيق   ،
 زكي الباروديّ، القاهرة، المكتبة التوفيقية.  

16-  ( العلا  أبو  الإسلام(:  1963عفيفي،  في  الروحية  الثورة  ط/التصوف   ،1  ،
 القاهرة، دار المعارف. 

17- ( بدير  فيصل  والرجال"(:  1983عون،  "الطريقة  الإسلاميّ  القاهرة،  التصوف   ،
 مكتبة سعيد رأفت.  

18- ( محمود  محمود  الأكبر  (:  1983الغرّاب،  الشيخ  من كلام  الإلهية  والمحبة  الح ب 
 ، دمشق، مطبعة نضير.  2، ط/محيي الدين بن عربي 

، بيروت، دار ابن  1، ط/ إحياء علوم الدين (:  2005الغزالّي، أبو حامد محمد ) -19
 حزم.  

،  رّ كشف الوجوه الغ ر لمعان نظم الدُّ (:  1971القاشانّ، عبد الرزاق بن أحمد )  -20
 بيروت، دار الكتب العلمية. 

21- ( أحمد  بن  الرزاق  عبد  أهل  (:  1995القاشانّ،  إشارات  في  الإعلام  لطائف 
 ، القاهرة، دار الكتب المصرية. 1، تحقيق سعيد عبد الفتاح، ج/الإلهام

، تحقيق عبد الحليم  الرسالة القشيرية (:  1989القشيريّ، أبو القاسم عبد الكريم ) -22
 محمود، ومحمود بن الشريف، القاهرة، مؤسسة دار الشعب.  
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،  شرح تائية ابن الفارض الكبرى (:  2004القيصريّ، داود بن محمود بن محمد )  -23
 ، بيروت، دار الكتب العلمية. 1ط/

24- ( اسحق  بن  محمد  بن  بكر  أبو  أهل  (:  1993الكلاباذيّ،  لمذهب  التعرف 
 ، بيروت، دار الكتب العلمية.  1، ط/ التصوف

25- ( أسد  أحمد  بن  الحارث  الله (:  2005المحاسبّ،  لحقوق  خيري  الرعاية  تحقيق   ،
 ، القاهرة، المكتبة التوفيقية.  5سعيد، ط/

26- ( عثمان  بن  على  المحجوب(:  1980الهجويريّ،  النهضة  كشف  دار  بيروت،   ،
 العربية. 

  
 


